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البداية

شاءت الأقدار أن أعيشك حلمً يا سلطان يتبدد عند كل لقاء 

وأن أعيش حلم لقاك رباطاً على ثغور الانتظار. 

وضع يده على رأسها وقال: هذه قوانين الحياة يا غالية. 

في حياة كل شخص منا فرحة لم تكتمل

وحلم لم يتحقق

ــا  ــع غمرته ــص ووقائ ــيمة لقص ــات جس ــاح تضحي ــح كل نج ــت جن وتح

ــنون.  ــام والس الأي
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     كانــت غاليــة تســتعيد هــذه اللحظــات العالقــة في ذاكرتهــا عنــد كل 

مســاء، حــن تنطفــئ الأنــوار وتغفــو العيــون تخــرج إلى شرفتهــا وتجلــس 

عــى كرســيها الهــزاز قــد أمنــت تلصــص العيــون، ترقــب تفاصيــل المســجد 

المتوســط ســاحة الحــي الواقــع في الحــرة الشرقيــة للمدينــة المنــورة وتتأمل 

بريــق النجــوم. 

     فقــدت غاليــة أسرتهــا منــذ ســن مبكــرة وعاشــت في كنــف أخيهــا عادل 

الــذي ظــل يرعاهــا ويحيطهــا بالحــب والحنــان، وكان مــن دواعــي الحــظ 

ــت إلى  ــد انتقل ــى يراهــا ق ــزواج حت ــادل عــن ال ــا أن يعــزف ع ــر له الأوف

بيــت زوجهــا ويطمــن عــى باقــي حياتهــا كــا جــرت العــادات والتقاليــد 

التــي انتهجتهــا قبيلتــه في حالــة تــوفي الوالديــن ولم يكــن للفتــاة مــن راعٍ 

ــاع  ــرف وإقن ــذا الع ــال ه ــتمرة لإبط ــا المس ــم محاولاته ــا، ورغ ــر أخيه غ

عــادل بالــزواج إلا أنــه كان يقابلهــا بالصــد في كل مــرة.

العمارة القديمة الواسعة ممتلئة بالسكان الأصليين، 

الشيخ صالح في الطابق الأول تقابله الخالة أم خالد، 

الخالة أم راشد في الطابق الثاني تقابلها الخالة أم سلطان، 

     أمــا الطابــق الثالــث فــكان مــن نصيــب عــادل وغاليــة، تقابلهــم شــقة 
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مظلمــة قــد هجرهــا ســاكنها وانتقــل إلى مدينــة الريــاض، يعــود إليهــا كل 

رمضــان ليشــارك أهــل العــارة الصيــام وفرحــة العيــد في كل عــام.

ــدأت  ــا وب ــح الشــباب عــى صورته ــة، فتجســدت ملام      أينعــت غالي

ــاء  ــع بحي ــت تتمت ــا كان ــا، لكنه ــق له ــوب تخف ــا والقل ــون تلاحقه العي

مفــرط جعلهــا تلــزم البيــت وتبتعــد عــن إطــراء الخــالات المتعمــد 

لأبنائهــن في حضرتهــا. 

     وعنــد الصبــاح حــن تذهــب إلى الجامعــة تنــزل مــن ســلم العــارة 

ــع كل  ــا م ــد له ــارس خال ــتقبال الح ــن اس ــص م ــة التخل ــدوء محاول به

ــا.   ــا به ــد أحاطه ــي ق ــازات الت ــاوة والامتي ــاح، رغــم الحف صب

ــب نفســه حارسًــا للعــارة، يســهر ليــاً عنــد البــاب       كان خالــد قــد نصَّ

وهــو ينفــث الدخــان بشراهــة لحراســة العــارة مــن اللصــوص الذيــن 

ابتكرهــم في مخيلتــه. 

     حتــى إذا حــل الصبــاح نــام عــى ذات الكــرسي وأذنــه يقظــة مــع كل 

قــدم تصعــد أو تنــزل مــن الســالم، يصيــح متلعثــاً: توقــف أيهــا الجــار 

العزيــز، لــن تدخــل أو تخــرج إلا بريــال تضعــه في الصنــدوق. وبالمقابــل 

ــة الدخــول أو الخــروج،  يعطيهــم قصاصــة ورق فارغــة تمنحهــم صلاحي
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وهكــذا أوجــد خالــد لنفســه مصــدرًا للتكســب والتســبب عــى حســاب 

ــابات  ــات الش ــة والفتي ــتثناء غالي ــع، باس ــا يدف ــع هن ــاكنين. الجمي الس

ــالات  ــا الخ ــاح، أم ــارية الس ــراء س ــة الصف ــن البطاق ــم منحه ــاتي ت ال

والرجــال فمصيرهــم التوقيــف حتــى يتــم الدفــع. 

ــد كانــت  ــة أم خال      ورغــم هــذا الســلوك غــر المــروع، إلا أن الخال

ا لهــذه الهمــة والمهنيــة التــي حلــت بخالــد، وهــا قــد أتــت  ســعيدة جــدًّ

ــه في  ــة مــن عــادل وهــي تصــف لهــم عبقريت ــد غالي ــب ي ــة لطل مجترئ

ــة  ــل محاول ــي تتماي ــديدًا وه ــكًا ش ــة ضح ــك غالي ــال، تضح ــع الم جم

ــط  ــة وس ــك غالي ــادل لضح ــك ع ــب، ويضح ــام الطل ــن إتم ــكاتها ع إس

ــا.  ــد له ــة أم خال ــتنكار الخال ــتغراب واس اس

     كان عــادل الأخ الحنــون، يــدرك أن الوقــت قــد بــدأ يقــرب لفــراق 

غاليــة، ومــع ذلــك فإنــه كان يشــعر بالفخــر الكبــر إزاء نجاحــه في تربيتها 

ــا في كل  ــا ونجاحه ــا في ســلوكها وفــرط حيائه ــرى أدبه ــا وهــو ي ورعايته

عمــل تقــوم بــه. ومــرت الأيــام وجــاء اليــوم الــذي ســيحل فيــه عــادل 

محــل الوالــدة والأخــت ليحادثهــا بحديــث مختلــف عــن حديثهــا طوال 

الســنين الماضيــة، فجلــس إلى جانبهــا وقــد عــاه الارتبــاك وقــال: يــا غالية، 
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لقــد اســتخلفني والــديَّ -يرحمهــا اللــه- عليــكِ وأنــتِ طفلــة صغــرة، 

ــى أن تحمــل مســؤولية  ــه حت ــل العمــر لم يســبق ل ــا شــاب في مقتب وأن

ــا وأخًــا وأختـًـا في يــوم  نفســه، فوجــدت نفــي قــد أصبحــت لــك أبـًـا وأمًّ

ــن أو  ــاء مذاكــرتي، أو تبردي ــك الجــوع أثن ــت أخــاف أن يصيب واحــد، كن

تصيبــك الحمــى ليــاً أثنــاء نومــي. 

     كنــت أخــاف أن تخفــي عنــي قســوة معلمتــك أو تنمــر صديقاتــك، 

ومــا زلــت أقــرب منــك يومًــا بعــد يــوم حتــى أصبحــتِ لي حيــاة ألونهــا 

وأجتهــد في رســم الســعادة عــى ملامحهــا، وأصبحــت تكبريــن وأنــا 

ــر  ــة ومــن هــو جدي ــا غالي ــادي تســتحقك ي أترقــب عــى وجــل أيَّ الأي

بمثلــك يــا عزيــزتي، كنــت أرفــض كل مــن يتقــدم إليــك سرًّا دون الرجــوع 

إليــك، حتــى تقــدم لــك اليــوم جارنــا ســلطان، فلــم أجــد عــذرًا أرده بــه 

ــا يمنعــه أن يكــون لــك زوجًــا، فــاذا تريــن؟  أو عيبً

     تورد خداها وابتسمت بخجل، فعلم عادل أنها الموافقة. 

     وعــى فــواح المباخــر وأصــوات الزغاريــد المتعاليــة في المنــزل كانــت 

ــة للدخــول عــى  ــن غالي ــد يهي الخــالات أم ســلطان وأم راشــد وأم خال

ســلطان، لينظــر إليهــا نظــرة الخاطــب الشرعيــة، ترفــع الخالــة أم خالــد 
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صوتهــا بالزغاريــد ثــم تعــود فتبــي، في حــن تقــوم الخالــة أم ســلطان 

بتهدئتهــا والدعــاء لخالــد بالعــوض الجميــل. وعــى أصــوات الزغاريــد 

ــتطيع  ــا لا تس ــف وأطرافه ــا يرتج ــلطان وقلبه ــى س ــة ع ــت غالي دخل

حملهــا. 

ــت  ــن أمض ــا لم ــل كان طبيعيًّ ــتغرب ب ــعور مس ــذا الش ــن ه      لمْ يك

ــا لا يــرى منهــا إلا عباءتهــا الســوداء  مــن عمرهــا ثلاثــة وعشريــن عامً

ــأتي لحظــة  ــم ت ــا، ث ــى أخمــص قدميه المســدولة مــن أعــى رأســها حت

لتكشــف فيهــا مــا أخفتــه مــن محاســن وجــال طــوال فــرة الجــوار. 

ــلطان  ــه س ــعر ب ــا ش ــل م ــة بأق ــذي بغالي ــعور ال ــذا الش ــن ه ولم يك

ــه أن أرســل  ــه، فســلطان لم يســبق ل ــد اجتمعــت علي ــن مشــاعر ق م

ــاز، ولا  ــه، لا في الأســواق ولا في التلف ــر محارم ــن غ ــرأة م نظــرة إلى ام

حتــى في الجــوال، لقــد كان يشــعر بحــرج كبــر، ولم يكــن يعــرف كيــف 

يبــدأ باســراق النظــرات، وتمــت النظــرة وبــارك الجميــع إتمــام الخِطبــة 

وســط فرحــة كبــرة أتــت عــى جميــع الســاكنين، باســتثناء خالــد الــذي 

أعلــن فــرض رســوم إضافيــة عــى ســلطان لترتفــع إلى ريالــن عنــد كل 

دخــول وخــروج، ريــال عــن ســلطان وريــال عــن غاليــة، ولكــن ســلطان 



على شرفة الأيام

13

كان أكــرم مــا يتوقــع خالــد، فقــد أخــذ يدفــع خمســة ريــالات عنــد 

كل دخــول وخــروج ، لعلــه كان يــدرك حجــم الألم الــذي لحــق بخالــد! 

ــز بيتــه الجديــد الــذي يبعــد عــن  ــام وبــدأ ســلطان بتجهي ومــرت الأي

ــن يرتبطــون  ــب الشــباب الذي ــار، كــا يفعــل أغل العــارة بضعــة أمت

ــدأت  ــا، وب ــون مغادرته ــق ويرفض ــب العمي ــاط الح ــم برب ــع أحيائه م

ــة  ــا الجميل ــوداع، لتســرجع ذكرياته ــا نظــرات ال ــة تنظــر إلى بيته غالي

ــدًا  ــا وحي ــادل في رعايته ــاه ع ــذي أمض ــر ال ــا في العم ــر مليًّ ــه وتفك في

طــوال تلــك الســنين، فمــن هــم في ســن عــادل قــد أصبحــوا اليــوم آبــاء 

ــة.   ــة الابتدائي ــة المرحل ــاء في نهاي لأبن

     كانــت تتــألم كثــراً إذا فكــرت في لحظــات بقائــه وحيــدًا في المنــزل 

ليرتــب أمــور زواجــه في هــذا العمــر المتأخــر. فخرجــت إليــه تســتغل 

لحظــات بقائهــا معــه للاطمئنــان عليــه وقــد بــدا عــى وجههــا الحــزن، 

ــا لَي أرى  ــا: م ــا ممازحً ــال له ــا ق ــى وجهه ــا ع ــزن باديً ــا رأى الح فل

العــروس حزينــة؟ مســحت الدمــوع وجلســت إلى جانبــه وقالــت: 

ســامح اللــه مــن مضــوا إلى الحيــاة الآخــرة وخلفونــا أســارى بــن قيــود 

ــا.  ــا طــوال حياتن ــن به العــادات لنعيــش مكبل
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فزع عادل من مقالتها وقال: لا يا غالية، ما هذا الذي أسمع! 

     فــردت بســخط: مــا كان أحوجــك لــزوج تســعدك وأطفــال يلعبــون 

بجانبــك عنــد مغــادرتي هــذا المنــزل! ثــم تنهــدت بحــزن وأردفــت قائلــة: 

باللــه عليــك يــا عــادل، أيُّ ظلــم هــذا الــذي قــد لحــق بــك! مــا أبــأس 

هــذه الأعــراف التــي قبلتهــا وآمنــت بهــا! 

     أمســك بيديهــا وقــال: هــذا مــا تربينــا ونشــأنا عليــه يــا غاليــة، ونحــن 

نتقبلــه بصــدر رحــب، أترضــن أن تقــول القبيلــة إني قــد جعلتــك خادمــة 

ــي ولأبنائي؟!  لزوجت

ــذي  ــاس ال ــأس رأي الن ــا أب ــة.. م ــة القبيل ــب: القبيل ــه بغض      قاطعت

ــق! ــل والمنط ــف العق يخال

قام غاضبًا وهو يقول: متى ستكفين عن هذا الهراء؟!

ــش  ــذي نتعاي ــط ال ــة وهــي المجتمــع والمحي ــف لا نخــى القبيل      كي

معــه والنبــع الــذي نســتقي منــه ســلوكياتنا؟ وإذا لم يعجبــك رأي 

المجتمــع فأنــتِ بــا شــك حالــة شــاذة قــد خرجــت عليــه. وتــولى خارجًــا 

ــة.  مــن الغرف

     خاطبــت غاليــة نفســها وهــي تشــد مــن عزيمتهــا: يجــب أن أســتمر في 
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دراســة علــم الاجتــاع حتــى يســهل عــيَّ فهــم أســباب هــذه المعتقــدات 

وإيجــاد الطــرق الســليمة لحلها. 

وتمر الأيام ويقترب موعد عقد قران غالية وسلطان. 

     كان عــادل، وهــو الأخ الحنــون، لا يتــوانى عــن إدخــال الســعادة عــى 

ــد أخــذ بيدهــا إلى الســوق  ــة بشــتى الوســائل، وهــا هــو ق ــب غالي قل

ــالات  ــات والغس ــن الثلاج ــد، وب ــا الجدي ــاث لمنزله ــض الأث ــري بع ليش

ــة  ــا غالي ــه، أم ــو وجه ــا والفرحــة تعل ــخ كان يتجــول معه وأدوات المطب

ــا  ــد ألحقته ــدة ق ــة جدي ــارة مادي ــبء وخس ــة ع ــأن ثم ــعرت ب ــد ش فق

بعــادل، إضافــة إلى مــا قــد تحملــه عنهــا طــوال الأعــوام الماضيــة، 

ــا  ــه وكأنهــا تصرفــه عــن فعــل ذلــك وقالــت: أخــرني ي فهمســت في أذن

عــادل، هــل شراؤك لهــذا الأثــاث فــرض قــد فرضتــه العــادات عليــك أم 

ــلطان؟  ــك لس ــخصية من ــاعدة ش مس

 تنهد بملل وقال: لا تكفين عن هذه الأسئلة منذ طفولتك يا غالية، 

 هي يا عزيزتي مساعدة وفرض قد فرضته العادات والتقاليد.

     ردت: ولكــن شرع اللــه لم يأمــرك بهــذا الفعــل، وكنــتَ أحــوج لهــذا 

الأثــاث لتجهيــز زواجــك، فلــاذا اســتجبت لهــذه الأعبــاء؟ 
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     رد عليهــا ســاخراً: حســنًا، لــن أفعــل ولكــن ســيؤول أمــر زواجــك إلى 

الفشــل. أوجســت غاليــة في نفســها قلقًــا 

ثم قالت بعناد: فليفشل، لا أريدك أن تقوم بشيء لا تؤمن به. 

     تبســم ضاحــكًا وقــد تبــن القلــق في صوتهــا وقــال: حســنًا يــا غاليــة، 

إننــي لا أريــد لهــذا الــزواج أن يفشــل حتــى لا تظــي أمامــي تجادلينــي 

ــة العمــر، والآن كفــي عــن هــذه  ــا المجتمــع وأظــل أعــزب بقي في قضاي

المهاتــرات العنيــدة ودعينــا نكمــل مــا تبقــى مــن أيامنــا بســام. ضحكــت 

قائلــة: هــو الســام إذن. 

     لم يكــن باســتطاعة عــادل أن يعيــد النظــر في أي عــادة قــد اكتســبها 

مــن القبيلــة؛ ذلــك لأنــه كان يــرى أن مــراث القبيلــة منــزه عــن الخطــأ 

وأنــه أنفــذ عــى الرجــل مــن حــد الســيف، ورغــم هــذا التشــدد الــذي 

ــا  ــدن ومحبوبً ــي المع ــق نق ــث الخل ــه كان دم ــخصيته، إلا أن ــاط بش أح

لــدى الجميــع. 

ــا  ــم عقــد القــران، وهــا قــد أتــت اللحظــات التــي ســتدخل فيه      وت

غاليــة عــى زوجهــا الــذي كان في انتظارهــا. اقتربــت مــن الغرفــة تخــط 

الأرض بــأدب وحيــاء وعــادل ممســك بيدهــا، حتــى أجلســها أمــام 
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ــى  ــال ع ــبحات الج ــل س ــا ويتأم ــدق فيه ــلطان يح ــذ س ــلطان، فأخ س

ــاة والتــي يراهــا الآن، لقــد كانــت  وجههــا، وهــو يفكــر بأمــر هــذه الفت

قبــل يــوم واحــد تبالــغ في ســر وجههــا وحجــب ملامحهــا عنــه، كان ذلــك 

ــوم.  ــدر بعــد انقشــاع الغي المشــهد يذكــره بمشــهد انكشــاف الب

ــه أن شــعر بهــا،  ــدة لم يســبق ل      وتملكــت مــن ســلطان مشــاعر جدي

تشــبه تلــك المشــاعر التــي تســبق لحظــات الفــوز وإعــان الفائــز الوحيــد. 

أمسك بيديها وقال: هل تدرين بمَ أشعر الآن يا غالية؟ 

      رفــع رأســه عاليًــا ثــم قــال: أشــعر أننــي رجــل عظيــم، عظيــم 

ا، قــد خصنــي اللــه بــيء لي وحــدي لا يشــاركني فيــه أحــد، لا يــراه  جــدًّ

ــن  ــز ح ــة والتميي ــن الكرام ــه لي م ــا أراده الل ــذا م ــواي، وه ــوق س مخل

ــون. ــن العي ــك ع ــتِ بغطائ احتجب

     كان ســلطان مستشــعراً معنــى الــزواج القائــم عــى العفــاف والفضيلــة 

والــذي لم تســبقه أي ملوثــات باســم الحــب أو التعــارف القصير. 

ثم تبسم وهو يقول:

ــكًا  ــك شري ــأن أكــون ل ــك ب ــي ثقت ــكِ منحتِن ــة لأن ــا غالي ــك ي      شــكراً ل

ــه. ــر الل ــك كــا أم ــاة، أعــدك أن أكــون ل يشــاطرك الحي
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تبسمت غالية وقد أحنت برأسها وهي تخفي عنه بعض الكلام. 

     لم يكــن ســلطان شــابًّا كباقــي الشــباب، لقــد كان شــابًّا ممتلئـًـا بالطاقة 

والإيجابيــة، محافظـًـا عــى الصــاة في الجماعــات، مبادرًا للطاعــات، يتزعم 

المبــادرات الخيريــة ويســعى دائمـًـا لخدمــة المجتمــع، إضافــة لذلــك، فقــد 

ــا ناجحًــا ويســعى لأن يكــون عالمـًـا ذا بصمــة في هــذا المجــال؛  كان طبيبً

لــذا فقــد شــعرت غاليــة بــأن ســلطان هــو الشــخص الــذي ستســتطيع 

بجانبــه بنــاء الأسرة الواعيــة التــي تعــن المجتمــع ولا تكــون عبــأً عليــه. 

     ومــرت أيــام جميلــة في حيــاة ســلطان وغاليــة وهــا ينتظــران 

ــامر  ــة تس ــت غالي ــة. كان ــا الناجح ــان لحياته ــاف ويخطط ــد الزف موع

القمــر، مــع كل ليــل تجلســه في شرفتهــا، تخيــط في فكرهــا حلــم الحيــاة 

الجديــدة، وتخاطــب نفســها بصمــت )إذا كان ســلطان يريــد أن يصبــح 

ــي  ــم وه ــم تبتس ــول(، ث ــة للعق ــأصبح طبيب ــي س ــاد فإنن ــا للأجس طبيبً

تتبــع تفاصيــل الحــي بنظرهــا، كانــت أحلامهــا تناطــح الســحاب، فقــد 

أصبحــت عضــوة في أفضــل صحيفــة في البــاد وقــد اقتربــت منهــا الفرصــة 

ــاة. ــا في هــذه الحي ــق مبتغاهــا ووضــع بصمته لتحقي

     لم تكــن غاليــة فتــاة تعيــش وقتهــا كبقيــة الفتيــات، لقــد كان عقلهــا 
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ــت هــم  ــل حمل ــا، ب ــا في ذاته ــر يومً ــن عمرهــا، لم تفك ــر م ــر بكث أك

مجتمعهــا منــذ وقــت مبكــر، وهــا هــي تعــد نفســها لإكــال دراســتها 

ــط  ــرق وخط ــع ط ــعها وض ــون بوس ــاع كي يك ــم الاجت ــا في عل العلي

للحفــاظ عــى هويــة المجتمــع في ظــل تلــك الدعــوات الجديــدة التــي 

ــاح في التواصــل.  ــك الانفت تســعى لتمزيقــه في ظــل ذل

ــا  ــرس حياته ــدراسي أن تك ــا ال ــال تخصصه ــن خ ــة م      أرادت غالي

لنــر قيــم الفضيلــة، ومحاربــة الســلوكيات المنحرفــة التــي اســتلهمها 

ــد بعــض مشــاهير منصــات  ــة وتقلي ــر متابع ــن الغــرب ع الشــباب م

التواصــل الاجتماعــي ونجــوم الإعــام، ومحاربــة المحتــوى الهابــط 

الــذي يقدمونــه للســقوط بفكــر الشــباب وتمييــع ســلوكهم لينســلخوا 

بعيــدًا عــن هويتهــم الوطنيــة الأصيلــة، ولم تكــن تعلــم غاليــة مــا الــذي 

ــل.  ــم الجمي ــات هــذا الحل ــه لهــا الأقــدار في طي تخبئ

     وبينــا كانــت ترســم هــذا الحلــم لنفســها، كانــت أحــام ســلطان قد 

قاربــت الواقــع، فقــد زفُــت الأنبــاء إليــه بقبــول أبحاثــه لــدى مراكــز 

ــه  ــو الآخــر وضــع بصمت ــه ه ــح بإمكان ــد أصب البحــث في الســويد وق

وتحقيــق قفــزات كبــرة في مجــال الطــب. 
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     حادثهــا مبــاشرة عــى الهاتــف وهــو يــزف إليهــا أنبــاء القبــول 

ويخبرهــا بأنــه يتوجــب عليهــا الســفر في غضــون ثلاثــة أســابيع. 

ــن  ــاردة الذه ــاعة ش ــت س ــعدها و ظل ــرى لم تس ــك الب ــن تل      ولك

ــوم! ــا الوج يعلوه

     لقــد كانــت عــى ثقــة بــأن هــذا الســفر أبعــد مــن المحــال، لم يكــن 

عــادل ليســمح لهــا بالســفر إلى بلــد غــر مســلم وكانــت عــى يقــن مــن 

ــا  ــر في أحلامه ــذت تفك ــم أخ ــه. ث ــة ب ــا التام ــال معرفته ــن خ ــك م ذل

وأهدافهــا التــي تســعى لتحقيقهــا في الحيــاة. لم يكــن ســلطان يفكــر في 

النجــاح الشــخصي الــذي ســيحققه، بــل كان يفكــر بشــكل أكــر وأنبــل، 

كان يريــد أن يســخر مواهبــه وابتكاراتــه لخدمــة البــر، لرفــع البــاء عن 

أولئــك الموجوعــن بــالألم؛ لــذا فقــد ظــل يقنــع غاليــة بترتيــب الأولويــات 

ــا في إنجازاتهــا عــر الإنترنــت حتــى يعــودا  وبأنهــا تســتطيع المــي قدمً

ــع  ــه لرف ــة أن تنجــح أبحاث ــا ترضــخ لتوســاته راجي إلى الوطــن، وإذا به

ــا  ــم الألم حينً ــاء يغتاله ــى الأسرة البيض ــن ع ــك النائم ــن أولئ ــاة ع المعان

بعــد حــن. 

     وأخــذت غاليــة تفكــر مليًّــا في كيفيــة مفاتحــة عــادل بالأمــر، وطــال 
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تفكيرهــا وظلــت في شرفتهــا حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل. 

     ولمــا لم يكــن ذلــك الغيــاب عــن عــادل مــن عادتهــا، قــام إليهــا يتفقــد 

ــه  ــا، ولكن ــلم عليه ــة فس ــة كئيب ــا عابس ــا رآه ــل عليه ــا دخ ــا، فل حاله

بالــكاد رأى رد الســام عــى شــفتيها. 

انتابه القلق، فاقترب منها أكثر يسألها عن سبب ذلك الوجوم. 

     صمتــت قليــاً ثــم قالــت وهــي تحبــس الدمــوع: أوشــك الفــرح أن 

يبتعــد عــن غاليــة. 

أخذ بيدها وقال مستفهمً: أخبريني، ما الأمر؟

ــا  ــادل، ولكنه ــع ع ــام م ــن الأي ــوم م ــة أن تصطــدم في ي      لم تشــأ غالي

ــق.  ــأزق الضي ــا في هــذا الم ــدار، وضعته الأق

     ولمــا كانــت غاليــة عــى قــدر عــالٍ مــن اللباقــة والــذكاء، حاولــت أن 

تســتجمع كل ملكاتهــا محاولــة التأثــر عليــه ليمــرر الــزواج ويــأذن لهــا 

بمرافقــة ســلطان، ودار بينهــا حــوار طويــل مــؤلم كان أشــد عليهــا مــن 

وقــع الســيوف. 

    قالــت وقــد أمســكت بيديــه وكأنهــا تريــد احتــواء غضبــه: ألا تــرى يــا 

عــادل أن عالمنــا اليــوم أصبــح متشــابكًا وقريبًــا وأصبحــت ثقافــة الغــرب 
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تصــل إلى بيوتنــا إن أردنــا اكتســابها دون أي عنــاء؟ 

صمتت قليلً ثم قالت: 

لم يعد الغرب ذلك العالم البعيد عنا، ألا تشاركني الرأي؟ 

 لم يفهم المراد فقال لها: اختصري الكلام يا غالية.

     تظاهــرت بالاستبشــار وقالــت: يــا عــادل، إن ســلطان قــد أتتــه دعــوة 

ــق  ــه فري ــد خُصــص ل ــا، وق ــة فيه ــه العلمي ــق أبحاث ــن الســويد لتطبي م

متكامــل مــن العلــاء والأطبــاء والباحثــن، ولا بــد لــه مــن الســفر خــال 

أســابيع، فــإن حقــق نجاحًــا في أبحاثــه فقــد تحــدث نقلــة تقلــب موازيــن 

الطــب لتزيــح الكثــر مــن الألم والعنــاء عــن البــر، ثــم قالــت بصــوت 

ــا لســنوات  ــد يمكــث فيه ــه ق ــه لأن ــد اصطحــابي مع ــف: وهــو يري ضعي

عديــدة. 

اهتز جسد عادل وهو يردد: أعوذ بالله! ما هذا الذي أسمع؟! 

        تريدين السفر إلى دار الضلالة والكفر لتستقي من قيحها وخبالها 

وتعودي إلى وطنك بأبناء قد تشربوا أفكارها ومعتقداتها واستشربوها. 

ــن  ــأن أحس ــدك ب ــادل، أع ــا ع ــك ي ــن ذل ــشَ م ــل: لا تخ      ردت بعج

البنــاء وأثبــت الدعامــات بقــوة. ثــم أردفــت لتزيــد في إقناعــه: ألا تــرى يــا 
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عــادل أن بعــض أبنــاء المســلمين في أوطانهــم قــد اعتنقــوا حضــارة الغــرب 

وبــدا ذلــك واضحًــا عليهــم مــن لبســهم وســلوكهم، بــل حتــى في مأكلهــم 

ومشربهــم وكلامهــم؟ ثــم إننــا نجــد في المقابــل مــن أبنائنــا في الغــرب مــن 

ــة ليســت بالبقــاء أو  ــزًّا بهــا؛ إذن فالمعادل ــه معت ــزال متمســكًا بهويت لا ي

الســفر، بــل هــي في التربيــة والتنشــئة.

     ظلــت تقنعــه وتجادلــه وقتـًـا طويــاً، ولكــن عــادل لم يكــن ليقبــل أبــدًا 

أن يرمــي غاليــة في أحضــان مجتمــع يعــج بالرذائــل، فلقــد كانــت غاليــة 

خلاصــة عمــره وأمانــة حملهــا في بواكــر شــبابه، وثمــرة جهــده وأحلامــه في 

تربيتهــا لتكــون فتــاة ذات بصمــة مؤثــرة في مجتمعهــا ووطنهــا. 

ــا: إنــك تتكلمــن وكأن هــذا العــالم يســر       أجابهــا وهــو يشــتاط غضبً

وفــق إرادتــك! 

 عن أي تنشئة تتحدثين في مجتمع يعج بالمنكرات والمحرمات؟! 

     أخبرينــي، كيــف ســتتحكمين في المدرســة والأصدقــاء، في الشــارع وفي 

شــتى مرافــق الحيــاة؟! 

أنت تريدين مواجهة الطوفان يا غالية. 

     قبضــت عــى يديــه وقالــت: لمــاذا تنظــر إلى الجانــب المظلــم فقــط 
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يــا عــادل! ســأذهب بهــم إلى مقــرات العلــوم والابتــكارات، ســأريهم ثــورة 

التقنيــات، الروبوتــات، المكــوك والصواريــخ والطائــرات، ســرون نجاحــات 

العلــاء وإنجازاتهــم. قاطعهــا قائــاً: عندهــا ســيأتون إلينــا مصدومــن وقد 

ــا ويتهمــوه بالتخلــف والجمــود  ــوا دينن ــوا بحضــارة الغــرب، ليحارب أعجب

ــرق  ــد رأوا ف ــر وق ــتطيعي التبري ــن تس ــا ل ــل، وعنده ــن فع ــل م ــا فع ك

الحضــارات بأعينهــم. 

     تنهــد بــألم وقــال: أنــتِ يــا غاليــة لا تدركــن اليــوم خطــورة مــا ســيحل 

بــك غــدًا، توديــن مغالبتــي ولا أرى إلا واقعًــا آخــر ســيجتاحك كــا تجتــاح 

الأمــواج ســاحلها، عندهــا ســتذكرين كلامــي ولــن ينفعــك النــدم.

     وخــرج مــن الغرفــة بائسًــا مقهــورًا وهــو يــرى أن ســلطان قــد هــدم 

مــا بنــاه في تربيــة غاليــة طــوال حياتــه في غمضــة عــن. 

     عنــد أذان الفجــر مــن اليــوم التــالي، كان ســلطان يبــي بــن يــدي إمــام 

المســجد جارهــم الشــيخ الفاضــل صالــح يســتجديه للتدخــل بإقنــاع عــادل 

بإمــرار قــرار الســفر، ولمــا حــر عــادل إلى الصــاة، صــى الفجــر جنبًــا إلى 

جنــب مــع ســلطان، فلــا هــم بالخــروج مــن المســجد اســتمهله الشــيخ 

صالــح بالانفــراد بــه للحظــات وســلطان إلى جانبــه يقــف متوتــراً حزينًــا. 
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     فهــم عــادل مــا يريــد أن يقولــه الشــيخ صالــح، فبــدأ الحديــث ونــار 

ــي  ــل، إنن ــيخنا الفاض ــا ش ــال: ي ــدره وق ــرم في ص ــن تضط ــرة والغ الغ

أعلــم أن ســلطان قــد جعلــك وســيطاً لإقناعــي للســاح لغاليــة بالســفر 

ــه  ــه الل ــد وضع ــذي ق ــجد ال ــذا المس ــك في ه ــي مع ــويد، وإنن إلى الس

ــن الصــواب  ــة الحــق، هــل م ــب إجاب ــه أن تجي ــه، أنشــدك الل لعبادت

ــى  ــا عمــري وشــبابي حت ــي عكفــت عــى تربيته ــي الت أن أســمح لأخت

غــدت فتــاة صالحــة ذات أثــر طيــب في قلمهــا وعملهــا ثــم أرميهــا بــن 

أمــواج الكفــر والضــال ليحقــق ســلطان أحلامــه؛ فتعــود لنــا بأبنــاء قــد 

اعوجــت ألســنتهم وقلوبهــم ليتبجحــوا عــى قيمنــا وعاداتنــا ويســتلوا 

الســيوف الغربيــة لذبــح تراثنــا ومعتقداتنــا؟ 

رد الشيخ صالح بوقار وقال: اجلس فاسمع مني. 

ــا عــادل، إن طاعــة  ــه: ي ــه فقــال ل      جلــس الشــيخ وعــادل إلى جانب

ــا حــق الطاعــة وليــس  ــا، وإن عليه ــر في دينه ــاب كب ــا ب ــة لزوجه غالي

ــو  ــئة ه ــة والتنش ــن التربي ــه م ــت ب ــا قم ــر شيء، وأن م ــن الأم ــك م ل

واجــب عليــك مــا دامــت في كنفــك ولا تســأل عنهــا الآن وقــد انتقلــت 

ــا.  إلى عصمــة زوجه
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صاح عادل: إذا كان الأمر كذلك، فوالله لن تكون له زوجة أبدًا. 

ــه  ــه ينتب ــإذا ب ــاكًنا! ف ــرك س ــولً لا يح ــل مذه ــلطان وظ ــد س      ارتع

ــار  ــة، ســوف تخت ــراه غالي ــا ت ــرأي م ــه: ال ــح بقول لتدخــل الشــيخ صال

ــا.  ــوخ لقراره ــزام والرض ــا الالت ــب عليك ــة ويج غالي

     أسرع ســلطان بالجــواب وقــال: قبلــت يــا شــيخنا، جــزاك اللــه خــراً 

والــرأي مــا رأيــت. 

     أمــا عــادل فقــد تلــكأ برهــة مــن الزمــن، ثــم حنــى رأســه إلى الأرض 

وقــال: وأنــا قبلــت. 

ــة لا يســتطيع حملهــا، ودخــل البيــت       وأخــذ يمــي بأقــدام متثاقل

وأقبــل عــى غاليــة فقــال مذكــراً لهــا بحلمهــا الجميــل: يــا غاليــة، أنــتِ 

ــن  ــراء الذي ــن الق ــورك م ــك وعشــرتك وجمه ــن أهل ــك ب ــا في وطن هن

ينتظــرون كتاباتــك بــكل شــوق، لا بــد أن تكــوني شــامخة هنــا كشــموخ 

النخــل الباســقات.

     اســمعي مــن أخيــك يــا غاليــة، ســيذهب ســلطان لتحقيــق أحلامــه 

وســتمكثين في بلــد يحيــط بــه الــر مــن كل جانــب مكتوفــة اليديــن، 

وســتخوضين لجــة تربيــة الأبنــاء بمفــردك حيــث ســيكون ســلطان 
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ــع  ــلطان التراج ــى س ــب ع ــة، يج ــه العلمي ــه وأبحاث ــغولً بإنجازات مش

عــن قــرار الســفر أو أن يــدع حياتــك تمــي بأمــان. ودخلــت غاليــة إلى 

المجلــس وقلبهــا يضطــرب بشــدة لهــول مــا أصبحــت فيــه، وبــدأ الشــيخ 

صالــح الحديــث فقــال: بنيتــي، إن اللــه قــد خلــق هــذه الحيــاة فجعلهــا 

مضطربــة، تســتقيم تــارة وتميــل أخــرى، وأن العبــد الشــكور هــو الــذي 

قــد علــم أن كل غــم أصابــه هــو ابتــاء لــه، ولا شــك أن خلفــه حكمــة 

يجهلهــا، وإننــي قــد أتيــت أخــرك بــن طاعــة زوجــك والســفر معــه، 

ــي عقلــك  أو البقــاء والانصيــاع لرغبــة أخيــك، فيجــب عليــك أن تحكمِّ

وأن تعلمــي أن أي قــرار ســتتخذينه هــو قــرارك الشــجاع وقــد ارتضــاه 

الجميــع. 

ــا  ــة بعينيه ــت غالي ــوه، وحام ــرة الوج ــت الح ــت وعل ــم الصم      ع

بــن العيــون، تــرى في عــن ســلطان الترجــي للــم شــمل القلــوب، وتــرى 

ــالي  ــل اللي ــران جمي ــة ونك ــر الكلم ــدم ك ــي بع ــادل الترج ــن ع في ع

ــنين.  والس

     وقفــت ودمعــة قــد تــرددت في عينيهــا جمعــت كل معــاني الألم، ثــم 

قالــت بصــوت قــوي: لا أريــد الســفر ولا أرغــب في الطــاق، أريــد البقــاء    
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هنــا وســأنتظرك يــا ســلطان حتــى تعــود فارسًــا متوجًــا حامــاً النجــاح، 

ــات  ــا ببعــض كل ــه طريقــك. قاطعه ــر الل ــه، ي ــة الل امــضِ عــى برك

ــديَّ  ــي ول ــديَّ أحلام ــا ل ــا أيضً ــت: وأن ــا قال ــرار لكنه ــن الق ــع ع لتتراج

ــا ســلطان، ســتكمل  ــف ي ــن نختل ــي ســتخدم المجتمــع، ول رســالتي الت

أبحاثــك، بينــا أكمــل دراســتي العليــا. 

تهلل وجه عادل، أما سلطان فقد استسلم مكتئباً للقرار. 

* * * * *
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ــد في  ــه المتق ــاً حب ــز للســفر حام ــدأ ســلطان يتجه ــل وب ــام قلائ      أي

صــدره وحلــم النجــاح الكبــر. وتمــر الأيــام وتنقــي الشــهور وتســتمر 

غاليــة في كتابــة مقالاتهــا والمــي قدمًــا نحــو إصــاح ما أفســدته وســائل 

الحيــاة الحديثــة في ســلوكيات الشــباب، وعــى الجانــب الآخــر كان 

ــا صــورة الشــاب  ــن بجــد ونشــاط  عاكسً ــق الباحث ســلطان يقــود فري

ــف  ــوى وانجــرف خل ــة اله ــق أعن ــد أطل المســلم الســوي في مجتمــع ق

ــة  ــه هال الشــهوات لا يحــده حــد ولا يمنعــه وازع، حتــى تشــكلت حول

ــن  ــود محاول ــه  كل ال ــوددون ل ــه وســلوكياته، يت ــن بأخلاق مــن المعجب

التعــرف عــن كثــب عــى هــذا الشــاب الملائــي كــا كانــوا يتصــورون، 

كانــت جوليــا تختلــس إليــه النظــرات أثنــاء العمــل، وتتبعــه كظلــه أينما 

ذهــب أو اتجــه، يذهــب لتنــاول الطعام فتتبعــه، أو يذهــب لأداء الصلاة 

منفــردًا فتلحقــه لتتأملــه وكأن شــيئاً تفتقــده تحــاول أن تجــده في معيــة 

ــى  ــا، حت ــا ولحاله ــه له ســلطان، وبعــد ملاحقــات اســتمرت شــهورًا تنب

ــاة،  ــن أداء الص ــى م ــد انته ــجادته ق ــى س ــا ع ــوم وكان جالسً ــاء ي ج

فأشــار إليهــا ملوحًــا بأنــه قــد تــم اكتشــافها، 

اقتربت منه تمشي بتوءدة وقالت: أتأذن لي بالحديث معك يا سلطان؟ 



على شرفة الأيام

30

ــا منــه وقالــت معتــذرة لــه: لعلــك  ــا، فجلســت قريبً      أذن لهــا مرحبً

قــد تنبهــت لفعــي رغــم مبالغتــي في التخفــي، 

ــك  ــوم ألحقــك كظل ــا بعــد ي ــت، يومً ــذ أن أتي ــت أتتبعــك م ــا زل      م

ــيِّ  ــن، ع ــك اليق ــرى في ــي وأتح ــن قلب ــك ع ــح الش ــت لأزي ــا ولي أين

أجــد فيــك خلــة أو عيبًــا، ولكنــك ودون أن تعلــم بأمــري كنــت في سرك 

كظاهــرك، وفي ظاهــرك كــرك، حتــى وجــدت نفــي بــن أدراج المكتبات 

أبحــث عــن هــذا اليقــن وهــذا الثبــات الــذي أمــدك بــكل هــذه القــوة 

ــاة،  ــات الحي ــدًا عــن ملوث ــأى بروحــك بعي ــة لتســمو بفكــرك وتن والمتان

وحــن تضطــرم الملــذات مــن حولــك وتحــاصرك الشــهوات تمــر بجانبهــا 

دون أن تلقــي لهــا بــالً، فــأي ديــن هــذا الــذي صنعــك؟! وأي نبــي هــذا 

الــذي قــد اقتديــت؟!

ــن  ــو دي ــه: ه ــو وجه ــرور يكس ــا وال ــلطان وأجابه ــه س ــل وج      تهل

ــدن،  ــروح والب ــى بال يرق

ــر  ــا التضج ــهوات وضحاي ــذات والش ــى للمل ــوع صرع ــا الوق      يجنبن

والاكتئــاب، نقــود رغباتنــا إلى حيثــا نشــاء ولا نســلمها رقابنــا لتســر بنــا 

إلى جــرف تســقط فيــه قيــم ومعــاني الإنســان. 
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ــها  ــزت برأس ــا وه ــف في عينيه ــوع تق ــا والدم ــه جولي ــرت إلي      نظ

ــال: ــه فق ــل حديث ليكم

الإنسان خليفة وليس خطيئة، هكذا أخبرنا الله في كتابه، 

ــه قائــد عــى هــذه الأرض، رســالة وأثــر جميــل يضعــه في هــذه       إن

ــه  ــا الل ــذه الأرض ليبتلين ــى ه ــا ع ــبب وجودن ــو س ــذا ه ــاة، وه الحي

أينــا أحســن عمــاً. كانــت جوليــا تمســح الدمــوع وهــي تســمع هــذه 

ــاً تبحــث عنهــا فقالــت بصــوت متقطــع  الكلــات التــي عاشــت طوي

ــود  ــى لوج ــن معن ــث ع ــلطان أبح ــا س ــاً ي ــت طوي ــد عش ــن: لق حزي

الإنســان وأنشــد قيــم الخلــق النبيــل، ولكنــي لم أجــد إلا بــرًا هائمــن 

عــى وجوههــم يتخبطــون بــن لجــج الشــهوات ومعــرك الملــذات، 

فقــررت اعتزالهــم والعكــوف عــى كتبــي وأبحــاثي، وحــن وجدتــك كان 

قلبــي يخفــق فرحًــا وروحــي تــكاد أن تطــر، وكنــت أتتبعــك وأنــا أدعــو 

اللــه ألا يرينــي منــك مــا يســوء، فكنــت نعِــم المبتغــى والمــراد، وأنــا الآن 

وأنــا أجلــس بــن يديــك أســتمع لمــا تقــول، أجــد نفــي مســلمة منــذ 

الأزل، لكنــي لا أعــرف للإســام ســبيلً، فهــا أخــذت بيــدي نحــو هــذا 

ــه الطويــل؟  ــن ليســتكين قلبــي بعــد اضطراب الدي
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     اســتبشر ســلطان وهــو يحمــد اللــه الــذي جعلــه ســبباً في إســامها 

مــدركًا بــأن الإنســان إذا صــدق مــع اللــه في طلــب النجــاح أهــداه اللــه 

نجاحــات جديــدة. 

ــار  ــا وكانــت تــزف إليــه أخب      كان يــزف إلى غاليــة خــر إســام جولي

تزايــد عــدد القــراء والمنصــب الجديــد الــذي تقلدتــه في مؤسســة إصــاح 

ذات البــن وقبولهــا في الدراســات العليــا بامتيــاز. 

     وبــن نجاحاتهــا كان عــادل يقــف في انتظــار انقضــاء الســنين ليتــم 

زواجهــا ومــن ثــم يبــدأ في الاســتقرار بحياتــه الخاصــة. 

     كان عــادل قــد اعتــاد عــى احتســاء القهــوة مــع غاليــة في شرفتهــا 

أثنــاء اعتــدال الجــو، وفي حــن كانــت غاليــة تعــد الأيــام المتبقيــة لعــودة 

ــل كان عــادل يتأمــل وجههــا وهــو يشــعر  ســلطان مــع انقضــاء كل لي

بالغــن والحــزن الشــديد لهــذا الانتظــار، ســيمر العمــر وهــي في انتظــاره 

ــن  ــح كل م ــذ يصب ــود، عندئ ــد لا يع ــات ق ــارفت الثلاثين ــى إذا ش حت

غاليــة وعــادل ضحيــة لهــذا الانتظــار، فهــا لا يعلــان مــا تخبئــه الأيــام 

المقبلــة مــن مفاجــآت، وهــا هــو قــد بــدأ يشــعر أنــه قــد أخطــأ خطــأً 

فادحًــا حــن قبــل بهــذا الــزواج. 
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فصارحها بائسًا:

أخشى أن ينقضي شبابك في انتظار من لا يعود. 

نظرت إليه باستغراب، فقال لها: 

     ألا تظنــن أنــه قــد يصــادف امــرأة شــقراء أوفــر منــك جــلًا وأكــر 

علــاً فيقــع في حبهــا، أو يعــود فــا يــراك عــى نفــس الهيئــة التــي رآك 

عليهــا أول مــرة؟ 

     ردت بغضــب والخــوف قــد أحــاط بمشــاعرها: يبــدو أن الفــراغ قاتــل 

يــا عــادل، ألا تتــزوج يــا أخــي فتطــرد هــذا الوســواس؟ إلى متــى ســتظل 

في هــذا الانتظــار؟ إننــي أشــعر بجــرم كبــر قــد ارتكبتــه في حقــك حــن 

قــررت الانتظــار.

ــا  ــت جولي ــزواج، كان ــر ال ــادل بأم ــع ع ــة تقن ــت غالي ــا كان      وبين

ــه.  ــزواج من ــا بال ــارح ســلطان برغبته تص

     لم تكــن جوليــا تطلــب ذلــك الطلــب عــن عبــث أو رغبــة في الــزواج 

ذاتــه، بــل أرادت أن تعيــش الإســام واقعًــا ملموسًــا تهنــأ بــه وتطمــن 

إليــه، إضافــة إلى مــا تعرضــت لــه مــن قســوة شــديدة مــن أسرتهــا حــن 

ــاه  ــن مرس ــزورق يبحــث ع ــة ك ــر إســامها، فأصبحــت تائه ــوا بأم علم
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ليشــعر بالأمــان.. كانــت تــرى في ســلطان كل معــاني الوفــاء والقــوة وكل 

صفــات المســلم النبيــل الــذي تســتطيع فعــاً الاتــكاء عليــه لبلــوغ المراد 

ــة هــذا  ا لتلبي ــاة الســامية، غــر أن ســلطان لم يكــن مســتعدًّ مــن الحي

الطلــب وأصبــح يتهــرب مــن مقابلتهــا بشــتى الوســائل والأعــذار..

ــة، ولم يكــن في وســعه  ــاء غالي ــب ســلطان عــى موعــد للق      كان قل

رؤيــة طيــف إلا طيفهــا ولا خيــال الا خيالهــا الــذي يلازمــه ليــاً ونهــارًا، 

ــس  ــل نف ــا تحم ــا أيضً ــه، إلا أنه ــده ومدينت ــة بل ــت ابن ــي وإن كان فه

ــاة.  ــه تجــاه دور الإنســان في المجتمــع والحي ــه ونفــس نظرت هدف

ــة  ــا الفرص ــت جولي ــتمر إلى أن تحين ــرب المس ــك الته ــل في ذل      وظ

وكان في مطعــم المركــز يتنــاول الغــداء، جلســت أمامــه تعاتبــه بحــزن: 

ــا ســلطان.  اعتــدت الوضــوح منــك ي

فقال لها معتذرًا:

يا جوليا، 

     هنــاك في المدينــة المنــورة حيــث النخــل الباســقات، لي عينــان 

تنتظــران عــودتي كل مســاء عــى شرفــة الانتظــار. 

ردت جوليا وهي تحرك يديها بتعجب:
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     مــا كنــت أظــن أننــي سأســبقك يومًــا في فهــم تعاليــم الإســام، أوليس 

اللــه قــد أبــاح لكــم أن تنكحــوا من النســاء مثنــى وثــاث ورباع؟! 

ها قد أباح الله التعدد لتنحل الكثير من المشاكل. 

دنا برأسه قليلً ثم قال: تبقى رغبة القلب في هذا الأمر. 

ــزواج  ــذا ال ــر ه ــة أم ــة تارك ــر يائس ــا غ ــت جولي ــذا انصرف       وهك

ــام.  ــا الإس ــا أهداه ــا ك ــه له ــه الل ليهدي

ــد  ــى عه ــة ع ــزال غالي ــهور ولا ت ــت الش ــرة وانقض ــام كث ــرت أي      م

ــد  ــه ونف ــدل حال ــد تب ــا وق ــا يومً ــادل عليه ــل ع ــى دخ ــار، حت الانتظ

صــره، فقــال لهــا: مضــت ســنة ونصــف وتبقــى مــا تبقــى ونحــن عــى 

هــذا النحــو مــن الانتظــار.. وكأن اللــه لم يخلــق بــرًا عــى الأرض غــر 

ــا.  ــا منه ــم انــرف يائسً ســلطان! ث

ــي مــن  ــه وهــو ينثن ــة تتبعــه ببصرهــا وترقــب تفاصيل ــت غالي      ظل

ــا ناحيــة غرفتــه، لقــد بــدت عــى عــادل علامــات تقــدم  الصالــة متجهً

ــا  ــزال عــى العهــد ي ــات ولا ي الســن، وهــا هــو عــى مشــارف الأربعين

غاليــة. وطفــق شريــط الذكريــات يمــر أمــام عينيهــا وهــو ينــرف قبــل 

الحصــة الأخــرة مــن مدرســته الثانويــة لينتظرهــا أمــام بــاب المدرســة 
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وســط اتقــاد الحــر ولهيــب الشــمس يتتبــع الظــل عــى الجــدران، لم تنسَــه 

أيضًــا وهــو في البقالــة يترجاهــا أن تتوقــف عــن إهــدار مــا تبقــى مــن مال 

في جيبــه بمــا لا ينفــع. وتمــي في ذكرياتهــا بــن ليــالي رمضــان وأيــام العيــد، 

لتقــف أخــراً عــى منظــره وهــو ينثنــي في الصالــة تجــاه غرفتــه ليقــي 

باقــي يومــه وحيــدًا.. أخــذت الجــوال تقلبــه بــن يديهــا وهــي تنظــر في 

محادثاتهــا الأخــرة مــع ســلطان وتشــعر بأنــه قــد حــان وقــت التضحيــة 

ــت  ــد رتب ــة ق ــادل في الاســتقرار. لم تكــن غالي ــدأ ع ــا ليب باســتقرار حياته

ــة، لقــد  ــدت في نظرهــا واهي ــه لســلطان، غــر أن كل الأعــذار ب ــا تقول م

ــكلام، وأخــذ  ــغ مــن كل ال تســاقط مــن ملكتهــا شــعر كان في نظرهــا أبل

ــا بعــض  ــه لجولي ــذي كان يــرح في ــرأ الرســالة في الوقــت ال ســلطان يق

تعاليــم الإســام.. 

يقرأ الرسالة مشدوهًا قد غزت وجهه جيوش الألم والخذلان. 

يا غيثاً يمطر في قلبي 

يا طيفًا لون أحلامي 

قلبي قد أضحى صحراء

وبدت حائرة أقلامي 
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وعجزت أعبر عن أسفي 

هيهات لحرفي وبياني

أودعتك أملً يا حلمي

بلقاء في أعلى جنان 

ــا،  ــرد معرفته ــباب لم ي ــود الانفصــال لأس ــة ت ــلطان أن غالي ــم س      عل

ولكنــه كان يشــعر أن عــادلً قــد يكــون وراء هــذا التــرف. وبعــد هــذا 

الخــذلان الصريــح بأيــام قلائــل تــم زواج ســلطان بجوليــا وبــارك الجميــع 

ــة  ــيهما لخدم ــخرا نفس ــن س ــن اللذي ــن العظيم ــن العقل ــاء هذي التق

العلــم. 

     عــى الجانــب الآخــر، كان عــادل يواجــه معارضــة شــديدة مــن غاليــة 

وهــي ترفــض الارتبــاط بإياد، 

ــادل  ــن ع ــا، ولم يك ــة وتجاره ــاء المدين ــد وجه ــري لأح ــاب ال      الش

ــة،  ــة بالموافق ــاع غالي ــي لإقن ــا يكف ــات م ــن المعلوم ــه م ــع عن ــد جم ق

إضافــة إلى ذلــك فقــد كان إيــاد فاشــاً في التعليــم؛ الأمــر الــذي أصــاب 

غاليــة بالإحبــاط الشــديد، لكــنَّ عــادلً اســتمر بإقنــاع غاليــة بــأن فشــل 

التعليــم لا يعــد عيبًــا لأن التعليــم في وجهــة نظــره وســيلة للتعامــل مــع 
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ــاد مــا يكفــي مــن المــال الوفــر  ــدى إي ــاة، وحيــث إن ل تطــورات الحي

ــه.  فقــد اســتكمل الجانــب الناقــص ب

     وحينــا أوشــكت غاليــة عــى الموافقــة بــارك الخطــوة قائــاً: انظــري 

يــا غاليــة إلى حــالات الطــاق بــن المتعلمــن، إنهــا تفــوق مــا كان عليــه 

آباؤنــا وأجدادنــا آلاف المــرات.. 

تنهدت قائلة: أصبح الزواج في زمننا هذا مغامرة كبيرة! 

لقد قبلت يا عادل، ولعل الله أن يريني منه ما تقر به عيني. 

     ازدانــت غاليــة وهــي ترتــدي فســتانها الأبيــض مغــادرة المنــزل الــذي 

طــوى بــن جنباتــه أحــداث ومواقــف غمرتهــا الأيــام والســنون. 

ــادل يمســك بيدهــا وهــو  ــل وع ــا الواســع الجمي ــت إلى بيته      وانتقل

الــوداع: أي عزيــزتي، أذكــرك أن الوعــي  يهمــس في أذنهــا بوصيــة 

والتواضــع أســاس الحيــاة، باســتطاعتك تغيــر كل الســلوكيات التــي قــد 

تجدينهــا في إيــاد لا قــدر اللــه باســتيعابه وتفهمــه، وبالصــر والموعظــة 

ــل:  ــم ومتفائ ــو مبتس ــل وه ــم يكم ــات. ث ــتزول كل المعض ــنة س الحس

إننــي متأكــد أنكــا ســتبنيان أسرة رائعــة وســتضيفان إلى أسرتنــا أبنــاء 

ــه  ــي دمعات ــو يخف ــاب وه ــة الب ــه ناحي ــم توج ــم. ث ــر به ــن نفخ رائع
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عنهــا ويقــول: أســتودعك اللــه يــا غاليتــي، لا تــرددي في مهاتفتــي إذا 

ــا. وغــادر منزلهــا، لكــنَّ جــزءًا منــه لم  احتجــتِ محادثتــي كــا تعودن

يغــادره، لقــد ظــل قلبــه الــذي كان يرعاهــا في طفولتهــا برفقتهــا يدعــو 

ــق والســداد.  ــا بالتوفي له

ــتقرار  ــل والاس ــادل للعم ــال ع ــبب انتق ــراق بس ــذا الف ــال ه      وط

العائــي في ســلطنة عــان، وظــل المنــزل مقفــاً لأعــوام طويلــة ظلــت 

غاليــة تــرد عليــه لتنظيفــه كلــا دعــت الحاجــة، في ذات الوقــت الــذي 

ــاد يــرى أن عقــل غاليــة أحــوج للتنظيــف مــا علــق بــه  كان فيــه إي

مــن أفــكار ومعتقــدات معقــدة حســب وجهــة نظــره! وبــدأت نقطــة 

ــة الخــاف  ــزواج حــن صدمــا بكمي ــذ أول شــهر لل الخــاف تتســع من

ــكان لا يكــف طــوال ســنين العــرة عــن  ــاف في تفكيرهــا، ف والاخت

ــة  ــرة ثابت ــي صاب ــا وه ــة له ــادات اللاذع ــه الانتق ــن توجي ــا ولا ع ذمه

تجــادل وتنصــح بالموعظــة الحســنة دون الاصطــدام بــه أو إظهــار 

الحــزن أمــام ابنهــا قــي الــذي كان يمــر بمرحلــة المراهقــة الحرجــة. 

ــن  ــد ع ــة تبتع ــت غالي ــاف، كان ــع الاخت ــن واتس ــا ازداد التباي      ولم

مجالســة إيــاد حتــى لا تتجــى الخلافــات أمــام قــي، وقضــت معظــم 
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ــض  ــه بع ــدم ل ــة وتق ــار المدرس ــاركه أخب ــي تش ــب ق ــا إلى جان أوقاته

ــدروس.  ال

*****
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     لم يكــن ذلــك الاختــاف والتبايــن أمــراً مســتحدثاً، بــل هــو الــراع 

الأزلي بــن الفضيلــة والهــوى، بــن التمســك بالقيــم في زمــن الطوفــان أو 

الانغــاس فيــه، بــن تكويــن الأسرة الناجحــة التــي تضيــف إلى المجتمــع 

أو أن تكــون عبــأ عليــه. 

ــا  ــوب، أم ــى اليوتي ــلية ع ــوات التس ــى قن ــه ع ــث ليل ــاد يمك      كان إي

ــع  ــن م ــع أخباره ــناب وتتب ــهورات الس ــة مش ــه في متابع ــاره فيمضي نه

ــم،  ــه مري أخت

     أمــا غاليــة فقــد كانــت تمــي وقتهــا بجانــب قــي تــرح لــه بعــض 

الــدروس، وبينــا هــا يومــا عــى هــذا الحــال، كانــت مريــم تجلــس في 

الركــن المقابــل لهــا غارقــة في جوالهــا بــن مشــاهير الســناب، دخــل إيــاد 

متظاهــراً المــزاح وقــال: مهــاً أيتهــا الكاتبــة الشــهيرة والمحــاضرة المرموقــة، 

دعينــا نحتــسِ القهــوة ونتشــارك اللحظــات، وأخــذ يصــب القهــوة ببــطء 

ويقــول: لــو تنســم قلمــك الحريــة كــا تنســمته هــذه القهــوة لغــدا أروع 

وأفضــل مــا هــو عليــه. 

     نظــرت غاليــة إليــه باســتغراب وهــي تحــاول فهمــه فقال: لا تســتغربي 

يــا عزيــزتي، كل مــا أريــد قولــه لــك هــو أن تكفــي عــن هــذا الانغــاق، 



على شرفة الأيام

42

وألا تضعــي قــراءك في دائــرة الجمــود. 

     يمــي بضــع خطــوات ويجلــس إلى جانبهــا وهو يرتشــف القهوة ويضع 

قدمًــا عــى قــدم ثــم يرفــع صوتــه منتهــراً لهــا: تــارة تحاربــن المشــاهير 

والمشــهورات، وتــارة تهاجمــن الموضــة والجــال مــرورًا بالمسلســات 

وبعــض القنــوات، لم تدعــي شــيئاً جميــاً إلا قدمــتِ لــه الانتقــاد، دعيهــم 

يقدمــوا رســالتهم الاجتماعيــة بطريقتهــم التــي أحبهــا المتابعــون في 

ــا لا إلى  هــذا العــر، دعــي العــالم يــرِ حســب قانونــه، إلى الأمــام دومً

الخلــف يــا امــرأة. كانــت غاليــة تســتمع إليــه بتعجــب، فوضعــت كــوب 

القهــوة عــى الطاولــة وأقفلــت الكتــاب الــذي بــن يديهــا، وقالــت: دعنــا 

ــا  ــي أحبه ــة الت ــة الطريق ــر في ماهي ــاد، ولننظ ــا إي ــر ي ــر أك ــل الأم نفص

هــؤلاء  المشــاهير والمشــهورات، ومــا هــو نــوع المحتــوى الــذي يقدمونــه 

للمتلقــي عــى الصعيــد العلمــي والاجتماعــي وغــره، ثــم دعنــي أفصــل 

في مشــهوراتك الــاتي تتابعهــن باســتمرار، عندمــا تظهــر المشــهورة وهــي 

ترتــدي أفخــر مــاركات الملابــس وقــد علقــت عــى عنقهــا سلســالً مــن 

أرقــى وأغــى المحــات في العــالم، ســافرة الوجــه والشــعر تقلــب عينيهــا 

وفمهــا يمينًــا ويســارًا لتضــع بــن يديــك فكــرة ســخيفة لا ترقــى للعــرض 
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أو المشــاهدة، ثــم تــأتي لتعــرض موضوعهــا مــن أغــى الفنــادق وأفخــم 

المطاعــم وتضــع خلفهــا مــن الديكــور مــا لا يســتطيع الإنســان العــادي 

أن يشــريه، فهــل هــذه مرشــدة أم معلنــة أم محرضــة عــى التفاهــات 

والســقوط؟

     ثــم عــمَّ هــي تتحــدث وتنصــح؟! هــي لا تتحــدث إلا عــن الموضــة 

والأســواق ولا تثــر إلا قضايــا لتخريــب الأسرة وتفكيــك ترابطهــا لتحقــق 

المزيــد مــن الشــهرة والمزيــد مــن جمــع المــال. 

     قلبــت مريــم الجــوال بــن يديهــا وهــي تنظــر إليهــا نظــرة طويلــة 

ثــم قالــت: الأمــر ليــس كــا تعتقديــن يــا غاليــة، إن أمــر اللبــاس حريــة 

شــخصية، وحــق الــكلام حريــة فكريــة، وهــي تفعــل مــا تريــد وتقــول 

مــا تشــاء. 

ــة  ــر حري ــول: إذا كان الأم ــي تق ــب وه ــها بتعج ــة رأس ــزت غالي      ه

ــة  ــة البحــوث العلمي ــزتي أتعــرف إلى كمي ــا عزي ــي ي ــة، إذن دعين فكري

تلــك  أو  هــذه  قدمتهــا  التــي  والتطبيقيــة  النظريــة  والاكتشــافات 

المشــهورة، وكــم هــي الإضافــات التــي قــد أضافتهــا لمكتبــات الجامعــات 

لتســر بهــذا الوطــن في ركاب التقــدم والرخــاء، لتخاطــب الفكــر والعقــل 
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بحريــة فكريــة تامــة ولنمنحهــا ثقتنــا، ثــم إن اللبــاس الــذي تعتقديــن 

ــن أنظــر إلى احــرام  ــك، ول ــس كذل ــة شــخصية في جوهــره لي ــه حري أن

ــا  ــك ي ــي أنظــر إلي ــب، ولكــن دعين ــة المجتمــع في هــذا الجان خصوصي

ــم هــي  ــك، وك ــد هــذه وتل ــك لتقلي ــن  أموال ــم اســتنزفتِ م ــم، ك مري

ــد الأعمــى؟  ــت في ظــل هــذا التقلي ــدرة في كل بي ــوال المه الأم

ثم همت بالخروج وهي تقول: تعلموا أين تضعوا ثقتكم يا سادة؟ 

     ظــل إيــاد يتتبعهــا بنظــرات الســخط، ثــم التفــت إلى مريــم وقــال: 

ألم تســتطيعي طــوال هــذه الســنين أن تغــري منهــا شــيئاً؟! يــا لهــا مــن 

معقــدة! واللــه إننــي لأحتــار، أي نــوع مــن الصداقــة اجتمعتــا عليــه 

رغــم كل هــذه التناقضــات!

     تضحــك بشــدة وتقــول: حســنًا، نحــن نحتــاج في هــذا المنــزل لشــخص 

كغاليــة يردنــا إلى الصــواب كلــا انجرفنــا بعيدًا. 

     هــز رأســه متظاهــراً بالاضطــراب لمــا يســمعه وقــال لهــا: أعــدك أن 

يكــون نــواف لــك بالمرصــاد كلــا هممــت بالانجــراف. 

     فزعــت مــن قولــه وهــي تســتعيذ باللــه مــن الشــيطان، ثــم قالــت: لا 

تفســد يومــي بهــذا الاســم، أخبرتكــم مــرارًا أننــي لــن أتزوجــه ولــو كان 
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آخــر رجــل عــى هــذه الأرض. دنــا برأســه متظاهــراً الابتئــاس لحالهــا ثــم 

قــال :إذن يؤســفني يــا عزيــزتي أن أخــرك أن أبي قــد عقــد قرانــك ليلــة 

أمــس ونحــن في انتظــار اكتــال منــزل نــواف لإتمــام الــزواج. 

ــن  ــو يؤمِّ ــوت وه ــى نفســها بالم ــو ع ــول وتدع ــي وتول      أخــذت تب

خلفهــا ســاخراً منهــا، ثــم أمعــن في عنادهــا وهــو يدعوهــا أن تشــاركه 

رقصتــه الأجنبيــة ابتهاجًــا بهــذا الخــر الســار، وأخــذ يســحبها مــن يدهــا 

ــت  ــالَ أن ــال: تع ــي وق ــت إلى ق ــدًا، فالتف ــه بعي ــي وتدفع ــي تب وه

وشــاركني الرقــص، 

فرد قصي بخجل: أعتذر يا أبي، لا أجيد هذا النوع من الرقص. 

     فنظــر إليــه وهــو يتمايــل يســارًا ويمينًــا وقــال: إذن فاذهــب وارقــص 

العرضــة مــع أمــك. 

ــاد كي  ــا إي ــداك ي ــه ي ــذي جنت ــا ال ــول: م ــه ويق ــدب حظ ــذ ين      وأخ

ــة!  ــذه الأسرة التقليدي ــاط به تح

****
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ــاطران  ــا يتش ــلطان وجولي ــا، س ــر أقداره ــمت المقادي ــذا قس      وهك

ــر،  ــو الآخ ــا تل ــات، نجاحً النجاح

ــا  ــئين لتحفيظه ــا الناش ــة ابنيه ــاة في تربي ــان أدوار الحي      ويتقاس

ــا،   ــة لديه ــم لســان العربي ــرآن وتقوي الق

 بينما تعيش غالية الغربة في أسرة تختلف عنها اختلافاً كبيراً. 

     لكــن ثمــة أشــياء خففــت هــذا الانهــزام العائــي الــذي عاشــت فيــه، 

لقــد وجــدت في قــي متنفسًــا واســعًا لاستنشــاق عبــق الأمــل، لقــد كان 

لهــا جانــب مــرق للحيــاة، يضمــد جراحهــا حــن يشــتد والــده عليهــا 

ــتمتع  ــا وتس ــتمتع بحديثه ــراغ ويس ــات الف ــا أوق ــس معه ــد، يجل بالنق

بحديثــه، فأخــذت تــزرع فيــه مبــادئ الأصالــة، وتغــرس في قلبــه القــوة 

ــوده آراء  ــه لا تق ــتقلًّ برأي ــابًّا مس ــون ش ــاة ليك ــات الحي ــة تقلب لمواجه

التافهــن ولا ينخــدع بمظاهرهــم المزيفــة، وكان لهــا مــن الجمهــور 

العريــض مــا تطيــب بــه نفســها ويأخذهــا نحــو فســحة الأمــل. 

ــم، لم  ــن القدي ــاح وب ــن الانفت ــة ب ــذه الأسرة المتخبط ــط ه      وفي وس

تكــن غاليــة تواجــه هــذا الطوفــان منفــردة، بــل كانــت مريــم تتقاطــع 

معهــا وتشــرك في آراء كثــرة. 
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ــا مــا       كانــت مريــم مقبلــة عــى الحيــاة برقــة ورهافــة، ولكنهــا دائمً

ــا،  ــراب موعــد زفافه ــا اق ــوم يمــر معلنً ــة مــع كل ي تجــد نفســها متعب

فكانــت تجــد عنــد غاليــة مســتودعًا لأدمعهــا وضــادًا لأحزانهــا. 

وبينــا كانــت غاليــة تحــاول إصــاح مــا أفســدته الأسرة في قلــب هــذه 

ــدت بشــكل أسرع.   ــد امت ــادٍ أخــرى ق ــت أي المســكينة، كان

     كانــت مريــم تفكــر كثــرا في حيــاة غاليــة وإيــاد وهــي تــرى في غاليــة 

ــعادة،  ــا الس ــد فيه ــا ولم تج ــاة لم تختره ــت بحي ــن قبل ــا لم ــا حيًّ نموذجً

فــأرادت أن تتثبــت أكــر لمصيرهــا إن قبلــت بنــواف زوجًــا. 

     فجلســت إلى جانبهــا في مكتبهــا ســاعة مــن الوقــت تنظــر إليهــا، ثــم 

تعــود فتنظــر إلى مقاطــع الســناب وغاليــة منشــغلة في تعديــل المقــال.

انتبهت لها فسألتها بصوت خافت: ما الأمر يا مريم؟ 

ــتِ  ــاررها: أن ــا تس ــض وكأنه ــوت منخف ــت بص ــا وقال ــت منه      اقترب

ــاق أو  ــن الط ــة، لم لا تطلب ــا غالي ــذه الأسرة ي ــك في ه ــدي نفس لم تج

ــك؟  ــي في حيات ــعادتك وترتاح ــري س ــا فتش ــن خلعً ترفع

     وضعــت غاليــة القلــم جانبًــا وقــد فطنــت لهــا وقالــت: يشــقى مــن 

يظــن أن الحيــاة تهديــه الســعادة. 
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ثم قالت: يا مريم، أتعلمين أين تكمن السعادة؟ 

     إنهــا تكمــن في القلــوب التــي قــد علمــت أن اللــه قــد أحــاط بهــا 

علــاً  وأنــه قــد أحــاط بأحزانهــا وأفراحهــا وقــادر عــى مداواتهــا بالأجــر 

والثــواب أو الخلــف الجميــل، فتمــي مطمئنــة إلى قــدر اللــه لتــارس 

طقــوس حياتهــا بثبــات ويقــن.

     صمتــت قليــاً ثــم أكملــت: يخطــئ مــن يظــن أن ســعادته في الحيــاة 

تــدور حــول شــخص مــا وأنــه بــدون ارتباطــه بذلــك الشــخص أو حتــى 

بــدون مفارقتــه لــن يســتطيع أن يعيــش، هناك مصــادر أخرى للســعادة، 

ــعادة لا  ــر، إن الس ــا الكث ــك وغيره ــك أو أبنائ ــاً أو هوايات ــك مث كعمل

ترتبــط بالأشــخاص يــا مريــم، إنهــا ترتبــط بمقــدار التفــاؤل الــذي يســكن 

ــي  ــات الت ــذه الكل ــم به ــاع مري ــج أوج ــة تعال ــت غالي ــوب. كان القل

خرجــت منهــا دون ترتيــب مســبق. 

     خرجــت مريــم مــن الغرفــة وهــي تقــول: ليتنــي أســتطيع أن أكــون 

مثلــك يــا غاليــة! ويصطــدم بهــا قــي في الممــر وقــد ســمع مقالتهــا فــرد 

ضاحــكًا: لــن تســتطيعي. 
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ثم دخل إلى أمه مبتسمً وقال لها:

أيتها الصحفية الشهيرة والمحاضرة الرائعة، ما هو برنامجنا ليوم غد؟ 

ــوم  ــو ي ــدًا ه ــم، غ ــا: إمممم ــد في ذاكرته ــرجع المواعي ــذت تس      أخ

الســبت، ســنصلي الفجــر في مســجد رســول اللــه، ثــم نذهــب لأداء صــاة 

ــاب  ــا، ســتحضر معــك كت ــه برنامجن ــاء، وكــا جــرى علي الضحــى في قب

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــرأ عــيَّ وصــول رســول الل ــم تق ــة ث الســرة النبوي

وســلم المدينــة ونزولــه في قبــاء، وعنــد العــودة إلى البيــت ســتصبح حــرًّا 

في باقــي وقتــك.

     قبــل رأســها وهــو يقــول: شــكراً لــك يــا أجمــل أم في الدنيــا، ســيكون 

غــدًا يومًــا مميــزاً. قاطعتــه قائلــة: لــن أوصيــك. 

     فابتدرهــا ضاحــكًا: الوصايــا العــر: لا تمكــث طويــاً عــى الجــوال، 

ــا  ــد حفظته ــة، لا لا لا... لق ــع الضلال ــل مواق ــف، لا تدخ ــب العن لا تلع

ــد مــن  ــه بالمزي ــه ل ــا. وخــرج ضاحــكًا وهــي تضحــك وتدعــو الل جميعً

الصــاح. 

ــاً  ــه ومتص ــن أم ــا م ــاه مقتربً ــر صب ــي في بواك ــاش ق ــذا ع      وهك

ــه تتضــح  ــدأت توجهات ــى ب ــا، حت ــا وهــي تصقــل شــخصيته وتهذبه به
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وتتجــى يومًــا بعــد يــوم، فبــدأ القلــق يتســلل إلى قلــب غاليــة؛ خشــية 

أن تتلقفــه الأهــواء والملــذات، أو أن يتأثــر بســلوك والــده فينحــرف عــن 

ــح النافــع.  ــم، مســار الفــرد الصال مســاره القوي

ــا ازداد  ــل يقينً ــام، ب ــكوك أو أوه ــرد ش ــعور مج ــك الش ــن ذل      لم يك

ــور  ــام في حض ــاولان الطع ــا يتن ــا وه ــاد له ــح إي ــتمع لنصائ ــي تس وه

قــي: مــا أشــهى طبخــك يــا غاليــة! لــو تقومــن بتزيــن عقلــك وتصرفــن 

ــم  ــة.. ك ــا غالي ــألم: آهٍ ي ــل ب ــم يكم ــدوتِ أروع! ث ــد لغ ــه هــذه العق عن

ــك  ــارج وأن نضح ــار في الخ ــواطئ البح ــى ش ــا ع ــول معً ــت أن نتج تمني

ــا  ــد الســينما ك ــا عــى مقاع ــأكل الفشــار معً ســويًّا في المســارح، وأن ن

ــع!  ــل الجمي يفع

ــك في إصــاح ذات  ــه بســبب قضــاء وقت ــك كل      لقــد حُرمــت مــن ذل

ــب.  ــف الكت ــالات وتألي ــات المق ــن وإرشــاد التائهــن في كتاب الب

ــم  ــا؟ ث ــي ذات بينك ــك فتصلح ــن لزوج ــا: ألا تلتفت ــل مبتئسً      يكم

تنهــد بحنــق وقــال: وليتــك تقتصريــن بهــذا الجمــود عــى نفســك، بــل 

إن أفــكارك التقليديــة قــد امتــدت لتطــال قــي، حتــى أصبــح كالعجــوز 

بــن أصحابــه، يســافرون لقضــاء الإجــازات ولا يســافر، يرقصــون ويلعبــون 
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بينــا هــو مقيــد بالقوانــن! 

ــه  ــي بحاجــة ل ــة؟ إنن ــه الحري ــتِ ل ــه وترك ــد عن ــتِ القي      هــاَّ فكك

ليشــاركني الســعادة. وأخــذ يقلــب عينيــه وهــو يتذكــر مصادر الســعادة 

لديــه: الــراب، نعــم نرقــص الــراب، إمممــم.. نذهــب للســينما، يســتطرد: 

ــن بجــال الشــقراوات. صرخــت  نعــم الســينما، نســافر ونكحــل العين

ــن هــذا الســقوط  ــف ع ــراء وتوق ــن هــذا اله ــف ع ــة بغضــب: ك غالي

أمــام الفتــى. 

ــبح  ــي فنس ــد الفل ــه إلى المرص ــأذهب ب ــول س ــى أن تق ــت أتمن      كن

بــن الكواكــب والنجــوم، وأذهــب معــه إلى ســباق صناعــة الروبوتــات 

والتقنيــات في المحافــل والمهرجانــات العالميــة، إلى ســباق الســيارات 

والدراجــات والخيــل وحضــور الأنديــة الرياضيــة والثقافيــة والتجــول في 

معــارض الكتــاب والمتاحــف وممارســة الحيــاة بنقــاء وصفــاء. التفتــت 

ــه بحــزن وقالــت: مــا أرخــصَ ســعادتك!  إلي

     ثــم انصرفــت وتركتــه مــع قــي قــد خجــل مــن موقفــه، فقــال لــه 

قــي: لا تفــر عــن مشاكســة أمــي رغــم انتصارهــا عليــك في كل مــرة. 

تمتم قائلً: نعممم. 
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ــا  ــم إلى بيته ــه مري ــتزُف في ــذي س ــوم ال ــرب الي ــام واق ــرت الأي      وم

الجديــد، وأصبحــت تعــد الدقائــق والثــواني، لتتغــر إشراقــة وجههــا إلى 

ذبــول دائــم. 

     دخلــت عليهــا غاليــة وهــي جالســة في ركــن الغرفــة جِلســة المهمــوم، 

فقالــت لهــا بصــوت دافــئ: يــا مريــم، لعــل الخــر فيــا تكرهين! 

     فــردت عليهــا بحــزن: تعسًــا لقوانــن ابتكرهــا الظلمــة ونهجهــا 

ــم  ــط ورس ــون في تخطي ــن يمض ــم ح ــم ضميره ــن يفارقه ــى! أي الحمق

حيــاة الآخريــن حســب أهوائهــم؟! لكنــي واللــه ســأفعل فعــاً أجعلهــم 

ــرد  يندمــون بــه عــى تصرفاتهــم الظالمــة. ارتعــدت غاليــة مــن هــذا ال

ــن أي  ــي ســتنتج ع ــج الت ــى أن تضعــي في الحســبان النتائ ــت: أتمن وقال

قــرار تتخذينــه. فقالــت: ليــس لــديَّ وقــت للتفكــر في المســتقبل، يجــب 

ــه الآن.  ــا في أن أتخلــص مــا أن

     لم تكــن غاليــة عــى علــم بــأن مريــم تخطــط للهــروب إلا في اليــوم 

التــالي، حــن اســتيقظت الأسرة عــى هــذا الخــر الصــادم، فقــد توجهــت 

ــا، إلى الســويد تحديــدًا، مــع شــاب دبــر لهــا خطــة  خــارج الوطــن هربً

الهــروب منــذ أشــهر وأغراهــا بالــزواج وتــم الأمــر كــا خطــط لــه. انتــر 
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الخــر انتشــار النــار في الهشــيم مــع تــداول مقطــع عــى تويــر ظهــرت 

ــاري، ثــم تلتهــا مقاطــع أخــرى  ــزواج الإجب ــه مريــم وهــي تنــدد بال في

ــة الرجــل، وضــج المغــردون والشــباب عــى  وهــي تدعــو لإســقاط ولاي

ــم،  ــه مري ــد ومعــارض، وكان مــا أرادت ــن مؤي ــة وســائل التواصــل ب بقي

فقــد كان الجــزاء فعــاً قاسًــيا؛ حيــث أصيــب الأب بجلطــة أقعدتــه عــن 

الحركــة، وتنكــس رأس القبيلــة بالكامــل؛ حيــث جــن جنونهــم وتعاهدوا 

عــى قتلهــا إذا مــا فكــرت بالعــودة إلى الوطــن في ســبيل غســل العــار 

الــذي لحــق بهــم. 

ــن  ــى كل م ــع ع ــد وق ــر ق ــار، كان الخ ــداول الأخب ــة ت ــع سرع      وم

جوليــا وســلطان موقعــه مــن الدهشــة والاســتنكار لمثــل هــذه الدعــوات 

ــا  ــت جولي ــة. حاول ــة وغيرهــا مــن الدعــوات الباطل مــن إســقاط الولاي

فهــم حقيقــة هــذه الدعــوة، فلقــد كانــت أســلمت زمــام حياتهــا لرجلهــا 

ــاة  ــور الحي ــن أم ــر م ــه في كث ــة علي ــا متكئ ــندت ظهره ــلطان، وأس س

الصعبــة، وبــدأت في تنفــس بعــض أنســام الراحــة والاســتقرار بعــد عنــاء 

طويــل، كــا بــدأت نفســها تتــوق لأن تكمــل حياتهــا في مدينــة رســول 

اللــه لتنعــم بحيــاة تكامليــة هانئــة مــع أهــل المدينــة، وإذ ببحــار الحيرة 
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تلاطمهــا، والأســئلة تتلقفهــا مــن كل صــوب، مــا الأمــر يــا ســلطان؟ 

     هكــذا وجهــت إلى ســلطان الســؤال وهــي تخــى الجــواب، تخــى 

ــت  ــا كان ــى م ــنَّ ع ــن لأن يك ــات يطمح ــأن الفتي ــواب ب ــون الج أن يك

ــه مــن الحــرة والاضطــراب.  علي

ا في الجــواب: حينــا يبنــى الخطــأ عــى خطــأ       كان ســلطان عميقًــا جــدًّ

يصبــح الوضــع كارثيًّــا يــا جوليا. 

ــال:  ــتفهام، فق ــرة الاس ــه نظ ــرت إلي ــده، فنظ ــا مقص ــم جولي      لم تفه

أخطــاء في العــادات، وأخطــاء في رفضهــا، وأخطــاء في فهــم معنــى التحرر، 

ــد نتجــت  ــا، كل هــذه الأخطــاء ق ــا وأخــرى في تقبله وأخطــاء في رفضه

بســبب ســيلان كثــر مــن المفاهيــم الجديــدة للحريــة عنــد بعــض 

ــا حــول نفســه.  ــزال منغلق ــا ي ــا كان م الشــعوب، في حــن أن مجتمعن

ردت مستغربة: لمَ كل هذا التناقض يا سلطان؟!

ــال  ــة الاتص ــدام إلى سرع ــذا الص ــزو كل ه ــي أع ــا: إنن ــال مبتئسً      فق

بــن أفــكار النــاس في بقــاع الأرض دون فلترتهــا أو تنقيتهــا بمــا يتناســب 

مــع موروثنــا الثقــافي والاجتماعــي؛ فتشربهــا بعــض المتعطشــن للانطــاق 

نحــو الثقافــات الأخــرى ورفضهــا آخــرون وحــدث مــا حــدث.
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     أســند ظهــره عــى المقعــد وأردف قائــاً: إننــا نحتــاج إلى الآلاف مــن 

أمثــال غاليــة، نحتــاج إلى إعــادة توعيــة المجتمــع، ســواء التقليديــن أو 

المتحرريــن بالتثقيــف والتوعيــة عــر مدرجــات الجامعــات أو منصــات 

التواصــل، أو كتابــة الكتــب والرســائل، بحاجــة أن نبــن ونــرح لشــبابنا 

أنهــم ليســوا كســائر المجتمعــات، بــل إن مجتمعهــم لــه مميزاتــه 

ــر  ــا لتطوي وثقافتــه وتراثــه الأصيــل الخــاص بــه ويجــب أن نمــي قدمً

أنفســنا في ظــل هــذه الامتيــازات التــي نملكهــا وألا ننجــرف وراء 

ــا. ــا ويطمــس تاريخن ــع هويتن ــة؛ فتتمي ــوات الغربي الدع

تنهدت جوليا وقالت: ليتكم تفعلون! 

     عــى الجانــب البعيــد كانــت غاليــة تتابــع الــرأي العــام عــى منصــات 

ــم هــو عــن الخطــأ،  ــه مري ــا فعلت ــا أن م ــم يقينً ــت تعل التواصــل وكان

ولكنهــا كانــت تــدرك أن هنــاك خطــأً أكــر قــد حــرض عــى وقــوع هــذا 

الخطــأ. 

     وهنــا أرادت غاليــة أن تضــع يدهــا عــى الجــرح مبــاشرة في مقالهــا 

الأســبوعي فبــدأت النقــد:

))أيها الآباء.. أيها الإخوة.. 



على شرفة الأيام

56

وقد ولاكم الله قيادة الحياة، فهلَّ كنتم أهلً لها؟ 

علامَ ترغمون فتياتكم على الزواج بمن لا يرغبن؟!

لم تكسرون قلوب القوارير؟! 

لم تهرقون الدموع؟! 

ستسقط كل دمعة منها كالسم في أكبادكم 

ستغدو كل آهةٍ لفحة من سعير يجتاحكم، 

لكنكم ستكابرون، ورغم العناء ستديرون لهن أظهركم، 

وحــن تتخــذ قرارهــا وتلــوذ بالفــرار ســيُجن جنونكــم وســتحترق 

ــدد  ــدة ته ــدًا واح ــتغدون ي ــم وس ــائل تواصلك ــتعل وس ــم وتش أقلامك

وتنــدد بقتلهــا إن عــادت إليكــم((. 

     اختلفــت العيــون في قــراءة مقــال غاليــة بــن عــن دامعــة وأخــرى 

غاضبــة، 

     وبعضهــا حائــرة حزينــة كعــن ســلطان الــذي ظــل يتســاءل بحــرة: 

يــا تــرى هــل وجــدت غاليــة نفســها بــن هــذه الســطور؟ 

     أمــا القــراء عــى الوطــن البعيــد، خصوصًــا أولئــك الذيــن يجيــدون 

القــراءات الناقصــة، فقــد اشــتعلوا غيظـًـا وجــن جنونهــم وهــم يتهمونهــا 
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بتحريــض فتياتهــم عــى الهــروب؛ فعــا الضجيــج وارتفعــت الهتافــات 

المنــددة مــن كل حــدب وصــوب لمعاقبــة المحــاضرة الجامعيــة والكاتبــة 

الشــهيرة، وهنــا وقفــت غاليــة وحيــدة لم تجــد يــدًا تســندها أو شــخصًا 

يســتمع لهــا ومضــت محاولــة التبريــر، لكــن الــراخ كان أعــى؛ فأوقفتها 

الصحيفــة اعتــذارًا للقــراء مــدة شــهر. 

ــة أن       ومــرت شــهور تتلوهــا شــهور ولم تطلــب الصحيفــة مــن غالي

تعــود للكتابــة، ومــن زيــادة البــاء الــذي أحــاط بهــا، أن تــم عزلهــا مــن 

ــزام،  ــرف الانه ــن تع ــة لم تك ــن غالي ــن، لك ــاح ذات الب ــتها لإص مؤسس

ــدة  ــه فرجــة جدي ــم أوجــدت من ــأزق مظل ــا وقعــت في م ــت كل وكان

ــا  ــش وقته ــذت تعي ــدوق، وأخ ــا الص ــرة لقلمه ــت أس ــاة، فأصبح للحي

الطويــل في كتابــة روايــة جديــدة سردت فيهــا بعــض قناعاتهــا وأفكارهــا 

ــك، إذ تصلهــا رســالة إلى  ــاة. وبينــا هــي كذل حــول جوانــب مــن الحي

بريدهــا الإلكــروني فيهــا:

)عزيــزتي الدكتــورة غاليــة، قــد علمنــا مــا حــل بــك، وإننــا هنــا إذ نمــد 

لــك يــد العــون، هلمــي إلى أخواتــك للحــاق بركبهــن لمنــع تســلط الذكور 

عليهــن وإلى فــك القيــود عنهــن وتحريرهــن(. 
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     كانــت غاليــة تؤمــن بــأن العــدل لا يــأتي إلا بالإذعــان لــرع اللــه، 

وأن هــذه الدعــوات هــي دعــوات باطلــة ســتعود عــى المــرأة بالخــران 

العظيــم. 

ــة،  ــا في الجامع ــي تلقيه ــا الت ــا ومحاضراته ــن بيته ــردد ب ــت ت      فظل

ــات.  ــة ورأي الطالب ــب ثق ــتطاعت أن تكس ــث اس ــاك؛ حي هن

ومرت الأيام وهي وحيدة في منزلها مع أنيسها القلم،

     فيدخــل عليهــا قــي وهــي منهمكــة في كتابــة روايتهــا، وقــال لهــا 

بصوتــه الحنــون: أمــي الحبيبــة، مــا هــو برنامجنــا ليــوم غــد؟ 

     ابتســمت وقــد بــدا عليهــا آثــار التعــب وقالــت: غــدًا الثلاثاء ســيكون 

موعدنــا مــع جبــل أحد. 

     ابتســمت وهــي تســتيقظ مــن خيالهــا حــن لم تكــن تخاطــب ســوى 

الخيــال! فقــي قــد غــادر الوطــن منــذ شــهر لقضــاء إجازتــه مــع والــده 

عنــد عمتــه في اليابــان بنــاء عــى رغبتــه الشــديدة.

ــب  ــة تخاط ــت غالي ــزل، كان ــى المن ــق ع ــت المطب ــذا الصم      وفي ه

الخيــال تــارة، وتكمــل كتابــة روايتهــا تــارة أخــرى، وكأنهــا ســمعت طرقـًـا 

ــول  ــف في ذه ــة، لتق ــه متثاقل ــت إلي ــزل، فقام ــاب المن ــى ب ــا ع خفيفً
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وكأن الزمــان قــد توقــف، أو بالأصــح قــد عــاد إلى الــوراء! كانــت لحيتــه 

ــار حــول  ــدوء إلى منتصــف صــدره   وينســدل شــاغه بوق تنســاب به

كتفيــه، مــد يديــه المرتعشــتين شــوقاً ليعانقهــا، فارتمــت نحــوه تعانقــه 

وهــي تجهــش بالبــكاء، وأخــذت تقبــل رأســه ويديــه بقبــات خالطتهــا 

الأشــواق وتقــول: اشــتقت لــك يــا أخــي وأبي وقــرة عينــي، وهــو يحضنهــا 

ويلفهــا بالأمــان. أمســكت بيــده، وطــارت بــه ناحيــة الغرفــة، وأخــذت 

تتأملــه وتــدور حولــه تخــى أن يكــون ذلــك وهــم أو خيــال! 

     أمعنــت فيــه النظــر وهــي تقــول: لقــد ازداد وزنــك وأصبحــت أكــر 

وســامة وشــباباً. 

فجلس ضاحكًا وهو يقول: وأنتِ أيضًا ازددتِ رقة وجلًما. 

     ســمعت صــوت ضحكتــه وتيقنــت أن هــذا واقــع، إنهــا نفــس 

ــه  ــه، تمســك بيدي ــون، جلســت إلى جانب ــه الصــوت الحن ــة وذات الضحك

وكأنهــا تتشــبث بالحنــان المفقــود منــذ أعــوام، نظــر في عينيهــا وقــد بــدا 

فيهــا الحــزن والذبــول، ربــت عــى كتفهــا بــدفء وقــال: أي غاليتــي، 

مــا هــذه الأخبــار التــي وصلتنــي! لقــد عُزلــتِ مــن مجلتــك وعملــك في 

ــابي؟  ــك في غي ــذي حــدث ل ــة مــا ال ــا غالي ــي ي وقــت واحــد، أخبرين
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ــات  ــر ذكري ــيئاً غ ــا ش ــن ذاكرته ــد أن تســتعيد م      ردت وهــي لا تري

الطفولــة الجميلــة التــي قضتهــا معــه وقالــت: هكــذا هــي الحيــاة، تميــل 

مــع مــن يمــي فيهــا مســتقيمً حتــى توقعــه، وتبتســم لمــن فيهــا يميــل! 

اســتنكر عــادل، كيــف يمكــن لهــذا الإحبــاط أن يتســلل إلى قلــب غاليــة 

المفعــم بالحيــاة وقــال: كيــف تمكــن هــذا الإحبــاط منــك؟! 

فقالت: لقد تسلل اليأس إلى قلبي منذ أمد بعيد. 

     وكأنهــا قــد صفعتــه بهــذه الكلــات صفعــة أيقظــت في أذنــه صــوت 

أحرفهــا الأخــرة التــي كتبتهــا في مقالهــا الأخــر: 

»ستغدو كل آهةٍ لفحة من سعير يجتاحكم«. 

ــة،  ــاء الغرف ــة في أرج ــه الحائم ــف نظرات ــه خل ــي أحزان ــذ يخف      وأخ

يلتهــب بــن ناريــن، نــار الألم لمــا حــل بحيــاة غاليــة في ظــل هــذا الــزواج 

الفاشــل، ونــار النجــاح الــذي حققــه ســلطان في الســويد، ويقطــع هــذه 

ــوة  ــلطان دع ــل إليَّ س ــد أرس ــة؟ لق ــا غالي ــرك ي ــه: ألم أخ ــاع بقول الأوج

ــي مســافر إلى الســويد  ــي سيتســلمها وإنن ــة الت ــزة العالمي لحضــور الجائ

لمشــاركته لحظــة التتويــج. ارتبكــت وهــي تســمع كلمــة التتويــج ارتبــاكًا 

شــديدًا، وقامــت إلى المطبــخ لإحضــار العصــر وكأنهــا غــر مباليــة، كانــت 
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تصــب العصــر في الــكأس وتعاتــب نفســها بصمــت )لقــد نجــح ســلطان 

ــد خــرت كل  ــا فق ــا أن ــه، أم ــن أجل ــذي مــى م ــه ال ــق حلم في تحقي

ــدًا عنــي، زاويتــي في الصحيفــة،  ــوم بعُ ــزداد كل ي ــذي ي شيء: زوجــي ال

عمــي في المؤسســة، كتبــي التــي لاقــت تراجعًــا في المبيعــات، أمــا مريــم 

ــوم في  ــدي وأصبحــت كل ي ــن ي ــن ب ــن م ــادي المغرري ــا أي ــد أخذته فق

مقطــع تنــدد وتزمجــر بــيء جديــد(، تنهــدت وقالــت: )مــاذا عنــك يــا 

قــي؟ ليتنــي أعلــم بمــا تفكــر لــه!(. 

ــكار،  ــذه الأف ــياب ه ــدة كانس ــى المنض ــاب ع ــر ينس ــح العص     وأصب

ــب، أو  ــن الص ــف ع ــا لتك ــك بيده ــد أمس ــادل وق ــد ع ــا إلا ي لم يردعه

بالأصــح لتكــف عــن التفكــر، فقــال لهــا وقــد شــعر بمــا كانــت تفكــر 

بــه: هــذه ضريبــة النجــاح يــا غاليــة، لا بــد أن تقــف أمامــك الظــروف، 

ولكــن يجــب أن تكــون ثقتــك باللــه كبــرة لأجــل هــذا الوطــن، لأجــل 

ــب  ــة التغري ــوم في هاوي ــا بعــد ي ــن ينزلقــون يومً هــؤلاء الشــباب الذي

ــة  ــه بالغرب ــعروا تجاه ــن ش ــذا الوط ــراث ه ــن ت ــى إذا انســلخوا ع حت

ــه دونمــا شــعور، تمســي برســالتك، إنمــا نحــن حملــة رســالة  فتنكــروا ل

ــك  ــك طالبات ــى أمام ــد تبق ــا ق ــا، وه ــل لأجله ــة ويجــب التحم ــا غالي ي
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عــى مدرجــات الجامعــة، في هــذا المــكان ستســتطيعين صناعــة المواطنــة 

ــة.  ــم الأصيل ــة ذات القي الصالح

    وبعــد هــذا اللقــاء الــذي غــذى فيــه عــادل غاليــة بكبســولات الأمــل 

ــا إلى الســويد.  غادرهــا متجهً

*****
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ــد  ــادل بع ــلطان لع ــتقبال س ــة اس ــوق الوصــف، لحظ      لحظــات تف

فــراق دام أكــر مــن ١٦ عامًــا، لقــد كان لقــاءً مليئًــا بالمشــاعر الجارفــة 

ــات  ــا في تصرف ــذي كان واضحً ــت ال ــاب الصام ــض العت ــوق وبع بالش

ــان  ــا يرتدي ــد وه ــد وأمج ــه ماج ــن ابني ــا ب ــن كان واقفً ــلطان ح س

ــا  ــة لكنه ــادل رســالة صامت ــاب والأشــمغة، كان ســلطان يرســل لع الثي

أفصــح مــن كل الكلــات، مفادهــا أن الإنســان الســوي كالغيــث النافع، 

ــر بالســلبيات.  ــا ويزهــر ولا يتأث ــر إيجابً أينــا حــل يؤث

ــن  ــه؛ ل ــاص لوطن ــه والإخ ــب الل ــى ح ــرع ع ــأ وترع ــه إذا نش      وأن

تؤثــر عليــه مغريــات الحيــاة، وهــا هــو ســلطان يرفــض كل العــروض 

والجنســيات التــي أتتــه مــن مختلــف الــدول ويــأبى إلا أن يمثــل وطنــه 

في كل زمــان ومــكان. اســتوعب عــادل هــذه الــدروس بينــا كان ماكثـًـا 

في منــزل ســلطان يــرى صــاح ولديــه وســكينة المنــزل الدافــئ الناجــح 

عــى شــتى الأصعــدة، فيغــرق في ذكريــات القديــم ويخاطــب نفســه: 

كنــتِ محقــة يــا غاليــة! 

ــت  ــد كان ــات، فق ــة الذكري ــغلة بمراجع ــن منش ــة لم تك ــن غالي      لك

منشــغلة في حياتهــا ومنســجمة في كتابــة روايتهــا الأولى في مكتبهــا 
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الهــادئ، وبينــا هــي كذلــك، إذا بصــوت الجــوال يــرن برقــم مــن 

ــا  ــادل، ولكنه ــه ع ــدة أن ــل معتق ــى عج ــوال ع ــذت الج ــويد، أخ الس

ــه  ــه يحمــل في نغمات ــم، لكن ــت المفاجــأة، كان الصــوت صــوت مري كان

ــدم: ــن الن ــر م الكث

يا غالية الأمر أكبر مما نتصور ونعتقد. 

     تقطــع الــكلام بالبــكاء وغاليــة تســتمع بقلــق: »يــا غاليــة الأمــر ليــس 

ــر  ــاة، الأم ــاس أو نمــط الحي ــة اللب ــك أو في حري ــار الشري ــة في اختي حري

ــا  ــول مجتمعن ــت ح ــد نيط ــة ق ــال محكم ــا حب ــك، إنه ــن ذل ــر م أخط

للقضــاء عليــه، إنهــا مؤامــرة للإجهــاز عليــه مــن هــذا الجانــب، جانــب 

النســاء يــا غاليــة. 

ا أكبر.  ا يا غالية لينصبوا من قضيتي فخًّ لقد كنتُ فخًّ

ا، حــن خالطتهــم وحــن رفضــت       إننــي لم أدرك ذلــك إلا متأخــراً جــدًّ

ــاتي،  ــري وقناع ــة تفك ــوا حري ــوني ولم يحترم ــم، أبغض ــض مخططاته بع

ــدة لا  ــا الآن وحي ــابقة، وأن ــالي الس ــفع لي أع ــدًا ولم تش ــوني بعي فقذف

ــدرك أن  ــة وهــي  ت ــه«. تنهــدت غالي أجــد مــأوًى ولا ملجــأً ألتجــئ إلي

هــذه النهايــة التــي كانــت ســتعلمها مريــم في آخــر المطــاف. ردت عليهــا 
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ــرك  ــأخبره بأم ــويد، س ــادل في الس ــي ع ــي، أخ ــا: »لا تقلق ــة له مطمئن

ــه«.  وسيســاعدك إن شــاء الل

     وأغلقــت جوالهــا وهــي تفكــر مــا إذا علــم إيــاد بموضوعهــا وكيــف 

تقنعــه بالعفــو عنهــا؟ 

     كانــت غاليــة تعلــم أن القيــام بأمــر كهــذا أشــد مــن المحــال، وكانــت 

تفكــر أنــه ربمــا كان قــي قــادرًا عــى حــل هــذا الإشــكال، ولكــن ذلــك 

ســيكون بعــد ســنوات عديــدة، حــن يكــر ويســتطيع تمريــر قــراره عــى 

الجميــع. وبينــا هــي تفكــر فيــه دخــل عليهــا الغرفــة مبتســاً: أمــي 

الحبيبــة، منــذ عــودتي مــن اليابــان لم نكمــل برنامجنــا اليومــي، فرحــت 

بشــدة لهــذا الاهتــام وقالــت: غــدًا الســبت ســيكون موضوعنــا عــن 

ــب  ــى أن أذه ــم أتمن ــول: ك ــى وتق ــي تتمن ــمت وه ــدر، تبس ــزوة ب غ

بــك إلى بــدر يــا قــي لــرى آثــار المعركــة وتتحســس آثــار رســول اللــه! 

ــاهدًا  ــكان ش ــزال الم ــول: لا ي ــي تق ــوق وه ــرى بش ــرة أخ ــمت م ابتس

ــذ  ــا من ــة في مكانه ــال الثابت ــال الحــارة والجب ــك الرم ــة، تل عــى المعرك

ــو نطقــت  ــو اســتنُطقت لنطقــت، ول ــال، لكنهــا ل الأزل تتعاقبهــا الأجي

لدمعــت مــن ألم مــا رأت عــى رســول اللــه وأصحابــه، ثــم اســتطردت 
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ــا إلى بــدر في  ــا بنــي أن نطلــب مــن أبيــك أن يأخذن ــة: مــا رأيــك ي قائل

رحلــة؟ لم أطلــب منــه طلبًــا كهــذا مــن قبــل، أظنــه ســيقبل، وذهبــا إليــه 

عــى عجــل يســتبقان الممــر ويضحــكان، ودخــا عليــه وهــا مســتغرقان 

ــا  في الضحــك، نظــر إليهــا نظــرة اســتهجان، وكان يقلــب الجــوال غارقً

بــن مشــاهير الســناب وقــال: إن مــا يضحككــا غالبًــا لا يضحكنــي، ومــا 

ــكلام وهــي مســتبشرة  ــة ال ــا لا يســعدني، فقطعــت غالي يســعدكما أيضً

وقالــت: حســنًا، ســنتفق اليــوم عــى الســعادة. 

نظر إليها غير مرحب بمبادرتها وقال: ماذا تريدين؟ 

جلست بجانبه وقالت: نريد الخروج من المدينة في رحلة قصيرة. 

ــمع،  ــا س ــدق م ــه لم يص ــا وكأن ــوال جانبً ــى بالج ــه ورم ــل وجه      تهل

أمســك بيدهــا وقــال: أخــراً يــا غاليــة قلتِهــا، لقــد انتظرتهــا منــذ زمــن 

ــكل سرور:  ــك وب ــا ل ــي الآن أقوله ــوط، ولكن ــت بالقن ــى أصب ــد حت بعي

ــص...  ــات، مراق ــم، متنزه ــك: مطاع ــتكون في خدمت ــا س كل دول أوروب

ــا للســينما،  ــدلً منه ــزتي، ســنذهب ب ــا عزي ــا: لا لا ي ــم يســتدرك خوفً ث

هكــذا أليــق وأقــوم، أمــا بطاقتــي البنكيــة ســتكون رهــن إشــارتك. يتنهــد 

بســعادة: كــم تمنيــت هــذا اليــوم الخيــالي أن يصبــح واقعًــا ونعيــش فيــه 
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كباقــي البــر!

     كان قــي يقبــض عــى قلبــه بقــوة وهــو يراقــب الانفجــار الــذي 

ــم  ــه العــرض ويت ــل أم ــى أن تقب ســيحل بعــد وقــت قصــر، كان يتمن

الاتفــاق، ولكــن غاليــة لم تكــن لتســاوم أو تداهــن في قناعاتهــا، لم 

تكــن غاليــة امــرأة معقــدة، ولكنهــا كانــت تعلــم يقينًــا أنهــا إذا قبلــت 

العــرض فســيحدث الاختــاف في اختيــار أماكــن التنــزه والخــروج، لــن 

تقبــل بالســينما أو المراقــص أو الأماكــن التــي تتجــى فيهــا المحرمــات، 

هكــذا كانــت غاليــة تعيــش عــى مبــدأ »العينــان المبصرتــان معًــا، فإمــا 

ــة.  ــول النصفي ــات أو الحل ــاء« لا تعــرف المداهن ــا وأمــا ضي ظلامً

     قالــت وقــد اكتســت بالإحــراج: الأمــر ليــس كــا تعتقــد، كنــت أريــد 

أن نذهــب إلى بــدر لــرى قــي آثــار المعركة. 

     حــدق إيــاد فيهــا وهــو لا يصــدق مــا تقــول، ثــم صــاح وهــو يشــد 

عــى شــعره: يــا أبــا جهــل، يــا أبــا جهــل، أيــن كنــت حــن قدمــت غاليــة 

إلى هــذه الحياة! 

يا ام جميل يااااا عكرمة.. 

ويحكم يا قوم! 
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من أنتم؟ من أنتم؟ 

     اســتلقى قــي عــى المقعــد ضاحــكًا حتــى كاد أن يتوقــف قلبــه، 

أمــا غاليــة فقــد اكتفــت بالتعجــب ولاذت بالفــرار، وأمــا إيــاد فقــد ظــل 

وقتًــا طويــاً ينشــد أشــعار الشــنفرى ويهتــف ببقيــة العــرب. 

ــا بــن حيــاة المبــادئ       في هــذا الوســط المختلــف عــاش قــي متقلبً

الأصيلــة وحيــاة اللامبــالاة، ولكنــه الآن يكــر، وبــدأت شــخصيته تســتقل 

عــن أبيــه وأمــه، وأصبــح تأثــر كل منهــا عليــه ضعيفًــا. 

     في اليــوم التــالي أخــذت غاليــة التدابــر السريعــة لمســاعدة مريــم، 

وهــا قــد جــاء ســلطان وعــادل ليأخــذا مريــم إلى البيــت، كانــت مريــم 

تمــي معهــا بخجــل شــديد وهــي تعاتــب نفســها وتجلــد ذاتهــا عــى 

مــا أقدمــت عليــه مــن ســب وشــتم ودعــوات لإســقاط ولايــة الرجــل 

ــدًا  ــت جه ــن بذل ــدي م ــر ي ــندها غ ــدًا تس ــد ي ــي الآن لم تج ــا ه وه

ا  جهيــدًا لتشــويهه وتقليــص دوره، أدركــت مريــم في وقــت متأخــر جــدًّ

ــة مــن  ــرأة الضعيف ــا ليحمــي الم ــا صلبً ــق الرجــل قويًّ ــد خل ــه ق أن الل

فواجــع الأقــدار، وأدركــت أيضًــا أنــه لا يجــب أن يؤاخــذ المصلــح بذنــب 

المفســد، فــا فعلــه إيــاد وأبوهــا في حقهــا لم يكــن حاصــاً في كل بيــت 
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ولا في كل أسرة في الوطــن، وأدركــت أن مــا قامــت بــه هــو خطــأ كبــر في 

حــق ســكون المجتمــع. 

ــا،  ــى فعله ــا ع ــو يعاتبه ــلطان وه ــام س ــس أم ــي الآن تجل ــا ه      وه

ــرب  ــول: كان اله ــه وتق ــا أمام ــر عــن خطئه ــت تحــاول التبري ــا كان بين

هــو ســبيلي الوحيــد، وكانــت دعــواتي لإســقاط الولايــة ردة فعــل لظلــم 

ــه.  تعرضــت ل

ــا مريــم. فــردت       فقــال لهــا مذكــراً: كان بوســعك اللجــوء للقضــاء ي

باســتنكار: أي قضــاء تقصــد؟! وقــد علمــت أن الفتــاة إذا رفعــت قضيــة 

عــى أهلهــا يســتعبدها زوجهــا ويذلهــا ويســتغل نقمتهــم عليهــا؛ 

ــة  ــح عرض ــي، وتصب ــام مع ــل هش ــا فع ــذاب ك ــوان الع ــومها أل فيس

ــي  ــدت لتجيب ــا: ع ــال له ــكاء، فق ــذت بالب ــم أخ ــالي الآن ث ــاع كح الضي

عــن نفســك يــا مريــم بــأن الأهــل مصــدر حمايــة للفــرد وأنــه بدونهــم 

ــاع.  عرضــة الضي

ــالي  ــض الأه ــلطان بع ــا س ــن ي ــال: ولك ــكلام وق ــادل بال ــل ع      فتدخ

يضغطــون عــى أبنائهــم ويعرضونهــم لمثــل هــذه الابتــاءات، إما بســبب 

تحكمهــم الشــديد أو تســيبهم المفــرط. 
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     ابتســم ســلطان وهــو يســتمع لحديــث عــادل وهــو يشــعر أن عــادلً 

ــلطان  ــد س ــث لم يع ــرة حي ــة متأخ ــن في مرحل ــأه، ولك ــد أدرك خط ق

يهتــم لهــذا الشــعور، فلقــد حصــل عــى مبتغــاه مــن الــزواج الناجــح 

والأبنــاء الصالحــن والاســتقرار في الحيــاة. 

*****
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     تداولــت منصــات التواصــل المصــر الــذي آلــت إليــه مريــم، 

واشــتعلت التغريــدات بالزيــادة في الخــر والمزيــد مــن الإشــاعات، وهــا 

قــد وصــل الخــر بــن يــدي إيــاد فتلقــاه بالمزيــد مــن الشــاتة والمزيــد 

مــن التهديــد والوعيــد، ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، بــل امتــد الغضــب 

ــا عــى قتــل عمتــه مريــم إن عــادت وغســل العــار الــذي  ليحــرض قصيًّ

ــة.  لحــق بالقبيل

ــت  ــض! اقترب ــك التحري ــمع ذل ــي تس ــة وه ــراف غالي ــدت أط      تجم

منهــا وأخــذت تســحب إيــادًا واطرافهــا ترتعــش بشــدة وهــي تقــول: 

دع عنــك قصيًّــا يــا إيــاد، إنــه البهجــة الوحيــدة التــي لونــت بهــا حيــاتي، 

إنــه الأمــل المتقــد الــذي ظللــت أتحمــل بــه عنــاء العيــش معــك لتقــر 

بــه عينــي عنــد شــبابه. 

     لا تقــرب مــن قــي وإلا قلبــت عاليها ســافلها وأعلنتها حرباً ضروسًــا. 

دفعهــا بقــوة وقــال: كفــي عــن نظرياتــك وفلســفتك التــي لا تصلــح إلا 

في الكتــب أو عــى مدرجــات الجامعــة، نحــن هنــا في واقــع والواقــع لا 

ينظــر بنظريــات، ســيظل العــار يطــارده أينــا ذهــب وســينكس رأســه 

ــش بــرف. كان قــي  ــراب طــوال عمــره، فليمــت بــرف أو يعِ في ال
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يســتمع لهــذا النــزاع وصــره يتمــدد ويتمــدد حتــى انفجــر بالــراخ: 

كفاكــا مهاتــرات، لم أعــد أحتمــل هــذا النــزاع. 

ــوي  ــد أن يكت ــار لا ب ــن بالن ــوى الآخري ــن ك ــا أبي، م ــك ي ــا ل      أقوله

بهــا، لم تفعــل عمتــي جرمًــا مــن ذات نفســها، بــل أنــت مــن زيــن لهــا 

ذلــك، أنــت مــن زيــن لهــا جميــات الســناب وغيرهــن مــن العارضــات 

والمشــهورات والخارجــات عــن الوطــن والمجتمــع بإطرائــك لهــن 

ومتابعــة أخبارهــن ليــل نهــار حتــى ظنــت ذلــك الأمــر صوابًــا وتمكــن 

في نفســها، فلــا صنعــت صنيعهــن اســتنكرت ورفضــت، فلــم كل هــذه 

التناقضــات! إن اللــه خلــق لــك عينــن تبــران، فلــاذا تبــر الحقيقــة 

بعــن واحــدة، مــن جانــب واحــد؟! 

     افتــح عينيــك معًــا لــرى الحقيقــة المجــردة للمحتــوى الزائــف الــذي 

كنــت تعكــف عليه. 

ــا أمــي، فيؤســفني أن أقــول  ــال: أمــا أنــت ي ــم نظــر إلى أمــه وق      ث

ــه  ــرت في ــر تغ ــان آخ ــذا زم ــك، ه ــس زمان ــان لي ــذا الزم ــأن ه ــك ب ل

ــت، لقــد أصبحــت  ــم تعــد ثواب ــه فل ــادئ في ــا المب ــم، أم ــم القي مفاهي

مجــرد نســبيات تتأرجــح بــن قبــول النــاس لهــا أو الإعــراض عنهــا، لقــد 
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ــا عــن  ــا، لقــد أصبحــت مختلفً ــاً أصبحــت تمثــل لي عائقً زرعــتِ فيَّ قي

أقــراني حتــى ظننــت أني فلتــة مــن فلتــات الزمــن الغابــر، لم يعــد بينــي 

ــرك.  ــم أي مش وبينه

     انظــري إلى نفســك، وانظــري إلى الفجــوة التــي مــا زالــت تتســع بينــك 

وبــن أبي يومًــا بعــد يوم، 

انظري إلى عملك الذي عُزلتِ منه بسبب كلمة الحق. 

     إذن دعــوني أحــيَ حيــاتي بالشــكل الــذي يناســبني، وأتخــذ قــراراتي 

بنفــي، أريــد أن أخبركــم أننــي قــررت الســفر إلى اليابــان عنــد عمتــي، 

ــا أســتجمع بــه نفــي. ســأدرس هنــاك الثانويــة  وســآخذ نفسًــا عميقً

     كان قــي يفجــر هــذه الكلــات القاتلــة أمــام غاليــة ولم يكــن يــدرك 

ــر في الأرجــاء.. أخــذت تتحــرك ببــطء  ــا قــد أصبحــت كحطــام يتناث أنه

وهــي تســتند عــى أطــراف الكــرسي وإيــاد متجمــد أمامهــا ينظــر إليهــا 

مشــدوهًا وهــو يــرى اصفــرار وجههــا، أسرع ناحيتهــا يســندها، أجلســها 

عــى الكــرسي وهــو يقــول: لم يعــنِ قــي مــا قــال، إنــه لا يقصــدك يــا 

عزيــزتي غاليــة. 

     وأخــذ يتكلــم بارتبــاك شــديد محــاولً تهدئتهــا: إنــه يقصــدني، نعــم   
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ــي  ــه إلى ق ــز بعين ــذ يغم ــي؟ وأخ ــا ق ــك ي ــس كذل ــدني، ألي كان يقص

ليبــدل في الــكلام، لكــنَّ قصيًّــا كان أقــى مــا يتوقــع، لم يســتجب لغمــز 

أبيــه وقــال: حتــى وإن تراجعــت في كلامــي، لــن تقبلــه أمــي. 

ــا أبي، وهــذا مــا ربتنــي       أمــي لا تقبــل ســوى الحقائــق والقناعــات ي

عليــه، أن أكــون أنــا كــا أريــد لا كــا يمليــه عــيَّ الغــر. وخــرج مغــادرًا 

المنــزل متوجهًــا إلى اليابــان كــا خطــط مــن قبــل. 

     ظلــت غاليــة في مكانهــا لوقــت طويــل صامتــة لا تتكلــم حتــى 

ــت  ــا، تناول ــا إلى غرفته ــا به ــاد متجهً ــاندها إي ــام، س ــت الظ ــوى الوق ط

الحقائــب وأخــذت تجمــع فيهــا ملابســها، لقــد حانــت ســاعة الرحيــل، 

ــة.  ــفتاه بكلم ــس ش ــر لم تنب ــى السري ــس ع ــاد جال وإي

     كانــت غاليــة تجمــع ملابســها وهــي تتســاءل بدمعــات تســيل عــى 

وجنيتهــا عــامَ أمضــت حياتهــا في هــذا البيــت! كانــت تــرى حياتهــا كمــن 

دخــل مــن بــاب ثــم خــرج مــن البــاب المقابــل، أخــذت ترتــدي العبــاءة 

وتســدل عــى وجههــا النقــاب، ورفعــت الحقائــب لتهــم بالخــروج، 

أمســك إيــاد بيدهــا وبــى عــى رأســها بــكاءً شــديدًا: »ســيغادرني الأمــان 

يــا غاليــة، ســيغادرني الاطمئنــان.
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ــعر  ــت أش ــي كن ــكِ، لكنن ــا ل ــتُ أبديه ــي كن ــات الت ــم الاختلاف      ورغ

ــد  ــن نومــي لأراكِ عــى ســجادة الصــاة، لق ــا أســتيقظ م براحــة عندم

ــن أخطــائي،  ــن ع ــك تكفري ــت أشــعر وكأن كن

     وكنــت دائمًــا مــا أقنعــك بالتخــي عــن التزامــك واســتقامتك، ولكــن 

ــارك  ــن مس ــتِ ع ــتجبتِ لي وانحرف ــك اس ــو أن ــة، ل ــا غالي ــي ي صدقين

ــي.  ــه أن تتوقف ــتحلفك الل ــا أس ــت باكيً لصرخ

ــا غاليــة بســبب خلــل منــي، وذنــوب تراكمــت، كنــتِ       لم نتوافــق ي

كنهــار واضــح جــي، أمــا أنــا فقــد كنــتُ كظــام دامــس أنَّ لــه أن يــدرك 

الضيــاء ولــن يســتطيع. 

     أرجــوك يــا غاليــة أن تســامحيني قبــل أن تغــادري، وأعــدك أن تكــون 

ورقــة الطــاق غــدًا بــن يديك. 

     غــادرت غاليــة وهــي تشــعر بــأن حياتهــا مــع إيــاد كانــت تجربــة 

قاســية وقســمة قســمتها الأقــدار، ولم يعــد الطــاق بالنســبة لهــا فشــاً 

ذريعًــا، فالحيــاة قــد تفشــل لأســباب أخــرى غــر الطــاق، تفشــل الحيــاة 

عنــد اختــاف الثوابــت والأخلاقيــات، تفشــل عنــد اتبــاع الهــوى وتغليــب 

ــد  ــداف أو عن ــكار والأه ــس الأف ــد تعاك ــل عن ــة، تفش ــة العارض المصلح
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ــاء  ــح والأبن ــع الصال ــاء المجتم ــزواج لإنش ــاسي لل ــدف الأس ــل باله الجه

الصالحــن. 

     وعــى جنــح الظــام، كانــت الســيارة قــد اقتربــت مــن البيــت القديم، 

شــخص مــا يجلــس أمــام البــاب ينفــث الدخــان بقــوة، ينظــر إلى الســيارة 

ويتفحصهــا محدثـًـا نفســه: مــن يــا تــرى القادمــون؟! أهــم عصابــة مــن 

ــد  ــدة، لق ــا بش ــه يتمعنه ــيارة، إن ــن الس ــة م ــرج غالي ــوص؟! وتخ اللص

عرفهــا، إنهــا غاليــة، نعــم غاليــة. 

ــا  ــا رأى في عينيه ــرب منه ــا اق ــه عندم ــا، ولكن      هــرول نحوهــا مرحبً

الدمــوع فشــعر بمــا قــد حــل بهــا، أخــذ الحقائــب مــن يــدي إيــاد وهــو 

يزجــره ومــى خلفهــا يواســيها وهــي تصعــد الــدرج: لا عليــكِ يــا غاليــة، 

أنــتِ هنــا بــن أهلــك وناســك، ســنكون جميعًــا تحــت خدمتــك. ســكت 

قليــاً ثــم قــال وهــو يزيــد في مواســاتها: لــن تدفعــي ريــالً واحــدًا مقابل 

الدخــول والخــروج، ســأمنحك البطاقــة الصفــراء. وبالــكاد كتمــت غاليــة 

الضحــك الــذي كان يغالبهــا حتــى كاد أن يقتلهــا. 

ــا في  ــارة وأخــذت تحــوم بعينيه ــت، فتحــت الإن ــة البي ــت غالي      دخل

ــا قضــت  ــخ، هن ــة المطب ــاشرة ناحي ــت مب ــم، توجه ــزل القدي أرجــاء المن
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أكــر أوقــات المتعــة، توجهــت صــوب غرفــة الاســتقبال وتذكــرت الكثــر 

مــن المواقــف والزيــارات، وهــا هــي تتحــرك بثقــل صــوب غرفــة عــادل، 

فتحــت النــور وهــي تتمنــى أن تــرى عــادلً نائمـًـا عــى السريــر، أطفــأت 

النــور وغــادرت وهــي تبتســم، أخــراً توجهــت صــوب غرفتهــا، دخلــت 

الغرفــة وهــي تتمنــى أن تــرى غاليــة فتعانقهــا عناق الشــوق والمواســاة 

وتشــكو لهــا مــا لاقــت وكابــدت طــوال الســنين. فتحــت الإنــارة وأخذت 

تتحســس العفــش القديــم، نظــرت إلى الخزانــة، فــرأت نقشًــا قديمًــا قــد 

ــض  ــت تنف ــمت ومض ــم«، ابتس ــان كري ــارة »رمض ــا بعب ــته بيده نقش

الغبــار عــن الغرفــة والشرفــة وتقلــب دفاترهــا المدرســية وذكرياتهــا. 

ــر،  ــت الفج ــول وق ــا دخ ــالأذان معلنً ــه ب ــح صوت ــم صال ــع الع      رف

ــاة  ــد الص ــئ، وبع ــوت الداف ــك الص ــوقاً لذل ــة ش ــا غالي ــت عين فدمع

ــاة سرت في عروقهــا ودبــت إليهــا مــن  ــأن الحي نامــت وهــي تشــعر ب

ــد.  جدي

     بعــد الظهــر كانــت الجــارات يطرقــن البــاب بقــوة حامــات أطبــاق 

ــة  ــا غالي ــا، أم ــا حــل به ــات لم ــا باكي ــوى، تجمعــن حوله الغــداء والحل

فقــد كانــت تهدئهــن وهــي تقســم لهــن أنهــا غــر آســفة لمــا أصابهــا. 
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ــة العــودة إلى العمــل في  ــررت غالي ــن الاســتجمام ق ــام م ــة أي بعــد ثلاث

ــة، فتلقاهــا في  ــزول غالي ــب ن ــد يترق ــاح كان خال ــد الصب ــة، وعن الجامع

عجــل وهــو يقــول:

ــة في  ــركي بحري ــراء كي تتح ــة الصف ــك البطاق ــزت ل ــد جه ــة، لق      غالي

ــروج.  ــول والخ الدخ

     فتحــت غاليــة الحقيبــة وأخرجــت منهــا ٥٠٠ ريــال وقالــت: تفضــل 

يــا خالــد. 

     تلــكأ برهــة في قبولهــا، ثــم طــارت يــده والتقطهــا وهــو يقــول: هــذا 

كثــر يــا دكتــورة غاليــة. 

فقالت: خذها يا خالد، أنت تستحق الأكثر.

ــا بالعــوض  ــن تدمعــان يدعــو له ــا بعين ــم انصرفــت وهــو يتتبعه      ث

ــل.  الجمي

     مضــت غاليــة في طريقهــا إلى الجامعــة وكانــت تفكــر بهــذا الموقــف،  

هــؤلاء النــاس البســطاء ســكان الأحيــاء الشــعبية سريعــو التأثــر، بعكــس 

ــدة في  ــة المتباع ــوار العظيم ــهم بالأس ــوا أنفس ــد أحاط ــن ق ــك الذي أولئ

الأحيــاء الراقيــة أو العمائــر الحديثــة، إضافــة إلى ذلــك، فهــؤلاء البســطاء 
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ــة  ــاء القبيل ــن أبن يمتلكــون مــن التعــاون والترابــط مــا لا قــد يوجــد ب

الواحــدة، ورغــم وجــود بعــض المظاهــر الســلبية إلا أنهــم قــد امتلكــوا 

مــن رقــة القلــوب ورهافتهــا مــا يســتطيع الفــرد أن يطورهــم ويؤهلهــم 

نحــو الأفضــل ليكونــوا ركنًــا داعــاً في المجتمــع ويمنــع وصــول مظاهــر 

المســخ والطمــس الحديثــة إليهــم، ثــم بــدأت تتســاءل في كيفيــة 

ــات  ــن ذكري ــرى م ــا ذك ــاء باعتباره ــذه الأحي ــة ه ــى هوي ــاظ ع الحف

الزمــن الجميــل وتراثـًـا قديمًــا مأهــولً بالســاكنين الأصليــن لحمايتهــا من 

الاضمحــال في الحيــاة المدنيــة الجديــدة، وأخــذت تفكــر في مســؤولية 

مراكــز الأحيــاء عــى تحمــل هــذه الأمانــة والمســؤولية بالدعــم المعنــوي 

ــاكنوها ولا  ــا س ــبث به ــى يتش ــاء حت ــذه الأحي ــي له ــادي والإعلام والم

تنطمــس هويتهــا برحيلهــم عنهــا. 

     وصلــت غاليــة إلى الجامعــة، وحــن دخلــت المكتــب، أخبرتهــا 

إحداهــن بــأن العميــدة في انتظارهــا في مكتبهــا، اســتغربت غاليــة 

ــر!  ــون الأم ــد يك ــاذا ق ــاءل م ــي تتس ــت وه وذهب

ــت  ــذي كان ــب ال ــب لم تجــد ذاك الترحي ــة المكت ــت غالي ــا دخل      ولم

ــد ازدادت الحــرة!  ــرة، فجلســت وق ــه في كل م تحظــى ب
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     كانــت العميــدة ترتــب بعــض الأوراق في يدهــا، فظلــت غاليــة 

ــدة : ــت العمي ــر قال ــت يس ــد صم ــديد، وبع ــق ش ــا بقل تنتظره

     دكتــورة غاليــة، إننــي بصفتــي امــرأة مثلــك، فإننــي متعاطفــة معــك 

أشــد التعاطــف لمــا جــرى لــك مــن انهزامــات متتاليــة مــن طــاق وعــزل 

ــرين  ــة تس ــا غالي ــتِ ي ــا كن ــة، ربم ــن الصحيف ــل م ــل وفص ــن العم ع

في الاتجــاه الصحيــح ولكــن لم تشــأ الظــروف في مجاراتــك فكانــت 

تعاكســك في أكــر مــن مــرة. كانــت غاليــة تمســح العــرق المتصبــب مــن 

جبينهــا وقــد أدركــت أن خلــف هــذه البدايــة قنابــل موقوتــة ســتنفجر 

ــل  ــد المقاب ــت في المقع ــا وجلس ــن مقعده ــدة م ــت العمي ــا. قام لاحقً

لهــا وأكملــت: كنــا فخوريــن بــك كواحــدة مــن أعضــاء هــذه الجامعــة، 

وكاتبــة  المجتمــع  أشــهر مؤسســات  اجتماعيــة وعضــوة في  باحثــة 

ــة  ــاضرات التوعوي ــدوات والمح ــن الن ــهيرة، تقدم ــة ش ــة في صحيف بارع

في الجامعــة ونحــن في أشــد الوثــوق بــك. نظــرت غاليــة إليهــا بتمعــن 

تريــد فهــم المقصــد، فأكملــت: الوضــع اختلــف الآن يــا غاليــة، يجــب أن 

تحــدي مــن نشــاطك في الجامعــة وأن تلتزمــي فقــط بتقديــم دروســك 

المرتبطــة بالمقــرر،  إننــي عــى يقــن بــأن الطالبــات لــن يقبلــن بنصائحك 
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وقــد ثبــت فشــلك في شــتى مجالاتــك، إضافــة إلى الضجــة التــي حدثــت 

بســبب مقالــك الأخــر الــذي قمــتِ فيــه بتبريــر هــروب الفتيــات وكأنك 

ــا.  ــراً لن ــا كب ــببتِ إحراجً ــد س ــروب، لق ــن اله ــد م ــى المزي تحرضــن ع

ــة باســتنكار: أرجــوكِ أن تتوقفــي عــن هــذا الإمعــان في  ــا غالي قاطعته

ــي  ــروب، فقــط شرحــتُ بعــض الأســباب الت ــرر اله ــا لم أب تجريحــي، أن

قــد تــؤدي إليــه، ولم يكــن ذلــك هــو الســبب الوحيــد، فهنــاك أســباب 

أخــرى كالعضــل والتســلط وحرمــان الإرث، كل هــذه الأســباب تجعــل 

ــة إلى محــاولات  ــن، إضاف ــاة عرضــة للانجــرار وراء دعــوات المغرري الفت

الطمــس والتمييــع التــي تســتهدف بناتنــا وأبناءنــا في ظــل الانفتــاح في 

التواصــل، وكان يجــب عــيَّ التنبيــه للمســببات حتــى نعالــج المشــكلة. 

ــدًا في  ــت كمــن يقــف عني ــق وهــي تقــول: أن ــدة بحن ابتســمت العمي

مواجهــة العاصفــة، لــن يقبــل بــك المجتمــع بعــد خســائرك المتلاحقــة، 

فــا داعــي لإحــراج نفســك وإحراجنــا أيضًــا. حاولــت غاليــة رفــض هــذا 

ــب  ــي، ويج ــي وعم ــذا تخص ــورة ه ــا دكت ــن ي ــت: ولك ــد وقال التقيي

عــيَّ أن أبحــث في أســباب هــذه المشــاكل لمعالجتهــا وإيقــاف تحولهــا 

ــة والتثقيــف للطالبــات مــن هــذا الــرح.  إلى ظواهــر بالتوعي
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     ردت عليهــا بســخرية: عنــد حاجتنــا لإقامــة نــدوات توعويــة 

ــن  ــي ع ــن، فابحث ــح في حياته ــأ وأنج ــدر واكف ــن أج ــن ه ــنكلف م س

حلــول لمشــاكلك أولً، أخــراً أتمنــى أن تتفهمــي موقفــي. 

     غــادرت غاليــة المكتــب وهامــت بنفســها في أروقــة الجامعــة وهــي 

تحــادث نفســها بــأسى: إييييــه يــا غاليــة! وكأن ظــروف الكــون مجتمعــة 

قــد دبــرت أمرهــا بليــل لخذلانــك! دخلــت القاعــة يعلوهــا البــؤس على 

غــر عادتهــا، جلســت وأخــذت الطالبــات أماكنهــن عــى مقاعدهــن، لم 

تبــدأ المحــاضرة، وأســندت رأســها عــى الطاولــة لوقــت طويــل، كانــت 

الطالبــات يتبادلــن النظــرات فيــا بينهــن، تقدمــت إحداهن ومســحت 

ــلمي، لا  ــوك لا تستس ــة، أرج ــورة غالي ــول: دكت ــي تق ــها وه ــى رأس ع

ــا مــن قوتــك،  ــا وصلابتن ــا نســتمد قوتن تنحنــي في وجــه العاصفــة، إنن

ــور  ــف نط ــم كي ــر ونتعل ــر، لنفك ــك الكث ــمع من ــة لنس ــا بحاج لا زلن

مــن أنفســنا ومجتمعاتنــا ونتعلــم كيــف نواجــه الظــروف. وتجمعــت 

الطالبــات مــن حولهــا يمددنهــا بالقــوة والأمــل، فرفعــت رأســها ودمــوع 

ــا  ــرى عيونً ــن، ف ــر في عيونه ــي تنظ ــا وه ــى خديه ــيل ع ــة تس الفرح

صادقــة متفائلــة باذلــة جهدهــا لبنــاء مجتمــع قويــم، وضعــن أيديهــن 
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عــى يدهــا ولســان الحــال يقــول: لــن يكــر اللــه قلبًــا ســعى لإصــاح 

القلــوب. 

     وعنــد العــودة إلى البيــت كانــت غاليــة مــع مفاجــأة كبــرة؛ حيــث 

ــل،  ــودة للعم ــا الع ــب منه ــة تطل ــن المؤسس ــا م ــالً هاتفيًّ ــت اتص تلق

ليــس ذلــك فقــط، بــل كانــت أيضًــا عــى موعــد مــع فرحــة أخــرى حــن 

تلقــت عــى بريدهــا الإلكــروني طلبًــا مــن الصحيفــة للعــودة لزاويتهــا 

ــر،  ــاشرة بالتغري ــا المب الأســبوعية بعــد عــزل رئيســة الصحيفــة لعلاقته

وكأن الســعادة قــد ارتبطــت بهــذا الحــي وهــذا المنــزل برباطهــا 

الوطيــد! وانبثقــت أنــوار الأمــل لتســطع في قلــب غاليــة مــن جديــد، 

إلا أنــه وبرغــم كل البشــائر التــي ســيقت إليهــا، ظــل في قلبهــا ثقــب 

ــا  ــرب قلبه ــا أو اضط ــرت قصيًّ ــا تذك ــت كل ــع خاف ــه وج ــد من يتصاع

شــوقاً لمعانقتــه، فظلــت تدعــو اللــه عقــب كل صــاة بــأن يــرده إليهــا 

ــاً.  ردًّا جمي

ــرورة  ــم ب ــا مري ــد أقنع ــادل ق ــلطان وع ــاء كان س ــذه الأثن      في ه

اتخــاذ إجــراءات معاكســة لمواجهــة التغريــر، كان ســلطان يعلــم بــأن 

القلــم هــو الطريقــة الســهلة والسريعــة لقطــع شــوط في تثقيــف 
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ــر.  ــا للتغري ــوع ضحاي ــن الوق ــم ع ــدول به ــان للع ــات والفتي الفتي

     فطلــب منهــا القيــام بســطر تجربتهــا ومــا توصلــت لــه مــن قناعــات 

حــول هــذا الأمــر، وطلــب منهــا أن تكــون عــى اتصــال دائــم مــع غاليــة، 

وفعــاً تــم الاتصــال وتشــكل تكتــل نســائي واعٍ لمواجهــة التغريــر والفكــر 

المنحــرف الــذي يبُــث عــر منصــات التواصل. 

     وجلســت مريــم عــى اســتحياء في منــزل ســلطان حيــث كانــت تقــوم 

بنشر رســائلها بشــكل مســتمر 

     في حــن ظلــت جوليــا المــرأة التــي حــن اعتنقــت الإســام اعتنقتــه 

بصــدق واقتنــاع بعدالــة تشريعاتــه، ظلــت تفكــر في أمــر مريــم 

وتخاطــب نفســها إلى متــى ســتظل عــى هــذا الحــال. فحاولــت إقنــاع 

ســلطان بــأن يتزوجهــا لتشــاركها المنــزل والحيــاة جنبًــا إلى جنــب معــه. 

     اندهــش ســلطان لهــذا الطلــب وظــل يســتمع إليهــا وهــي تقــول: 

مــا أعــدل شرع الإســام ومــا أنصفــه! لــو لم يكــن هــذا مباحًــا لأصبحــت 

هــذه المســكينة عرضــة للضيــاع. 

     رد سلطان وهو متفاجئ: دعيني أفكر في الأمر. فقالت: الأمر ليس 

فيه خيار يا سلطان، هذه الفتاة أمانة عندك ويجب أن تحفظها. 
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     في اليــوم الثــاني كان ســلطان يناقــش عــادلً في هــذا الأمــر والحــرة 

تــأكل جنبيــه حيــث لم يكــن يرغــب بزواجهــا! 

ــادل  ــا ع ــا ي ــك أن تتزوجه ــا رأي ــه: م ــارت عقل ــد أن ــرة ق ــإذا بفك      ف

ــورة؟ ــة المن ــا إلى المدين ــود به وتع

تلعثم عادل وهو يقول: أنا، ماذا؟! 

     فقــال لــه ســلطان: أنــت يــا عــادل شــخصية معروفــة ومــن وجهــاء 

ــد  ــك ق ــتكون بذل ــم فس ــن مري ــزواج م ــى ال ــت ع ــة إن أقدم المدين

أعــدت الاعتبــار والكرامــة لأهلهــا، وســيكون باســتطاعة مريــم العــودة 

ــة.  إلى المدين

ــاء  ــن عل ــا م ــت عالمً ــد أصبح ــك وق ــل من ــون أفض ــن أك ــادل: ل رد ع

ــان.  الزم

ثــم قــال مســتنكراً: مــاذا تريــد أن يقــول النــاس عنــي؟! عــدت بهاربــة 

لتكــون زوجًــا لي؟! 

     انحــرت معــالم الفرحــة عــن وجــه ســلطان وهــو يقــول: ظننتــك 

ــا  ــاح قلبه ــل إلى ص ــا رج ــر ي ــاس، ألا تنظ ــن رأي الن ــت م ــد تخلص ق

ــا؟  ــك له ــا أفســدته؟ ألم يشــفع ذل ــا في إصــاح م ورغبته



على شرفة الأيام

86

لا زلت تنظر إلى رضا الناس ولا تنظر إلى رضا ربك؟! 

     فكــر عــادل وقــال: إذا كان الأمــر كذلــك فالخيــار لمريــم، أينــا ترتضيــه 

يتزوجها. 

ــار  ــكان الخي ــا، ف ــا لتخيره ــت جولي ــراح، وذهب ــلطان الاق ــل س      وقب

برغبتهــا بالــزواج مــن عــادل حتــى يتســنى لهــا العــودة للعيــش للوطــن 

فــكان الأمــر كــا شــاءت، وقــام عــادل

ــم  ــاد وت ــع إي ــكلام اقتن ــاء في ال ــذ وعط ــد أخ ــاد، وبع ــة إي      بمهاتف

ــة تتويــج ســلطان.  ــة بعــد حفل ــزواج في المدين القبــول، عــى أن يتــم ال

ــة، وكل  ــن ومواطن ــكل مواط ــا ب ــم به ــي يحل ــاعة الت ــت الس      واقترب

ــوات لبــث حفــل  مســلم عــى أصقــاع الأرض، وتوحــدت الأقــار والقن

إعــان الجوائــز، وتوحــدت المشــاعر والقلــوب وهــي تخفــق شــوقاً إلى 

ــاً المملكــة العربيــة الســعودية كأول  إعــان اســم البطــل ســلطان ممث

حائــز عــى نوبــل، وتــم نقــل التتويــج عــى أصــوات الزغاريــد ودمعــات 

ــة خاصــة  ــق الجــران، وضجــت المملكــة وضجــت المدين ــون وتعان العي

بالتهــاني والأفــراح، ســكان الحــرة الشرقيــة يتناثــرون في أزقتهــا يتبادلــون  

قبــات الفــوز ويتبادلــون العنــاق وينــرون الحلــوى في جنبــات الطــرق 
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عــى الماريــن وبــن ســكك الســيارات بهــذا النــر الــذي حققــه البطــل 

ســلطان، لقــد كان هــذا الفــوز فوزهــم، وهــذا التقليــد وســامًا تقلــده 

ــف  ــذي لا يختل ــاح ال ــول النج ــوب ح ــدت القل ــذا توح ــع، وهك الجمي

عليــه اثنــان، النجــاح الــذي خلــق أفراحًــا مشــركة وحــدت بــن القلــوب، 

لا بدعــوات التمزيــق وتشــتيت الأسر وتفريــق الجماعــات، وهكــذا 

يكــون دور المواطــن الصالــح ســاعيًا لخلــق الألفــة والوحــدة بــن أفــراد 

ــذا  ــار. كان ه ــدم والازده ــو التق ــن نح ــا بالوط ــي قدمً ــع  للم المجتم

هــو بعــض مقتطفــات المقــال الــذي خطتــه غاليــة بدمــوع عينيهــا قبــل 

مــداد قلمهــا وكان ســلطان يقــرأ هــذه الكلــات وهــو يدعــو اللــه لهــا 

بالتوفيــق والســداد. 

ــى أرض  ــويد، وع ــن الس ــم م ــادل ومري ــودة ع ــت لع ــان الوق      وح

المطــار كانــت مريــم تحــط أولى خطواتهــا وهــي تســتغفر اللــه ودمعهــا 

ــران، كان  ــامحة والغف ــا المس ــن وطنه ــب م ــا تطل ــى وجنتيه ــيل ع يس

ــا  ــا أسرع ناحيته ــن رآه ــل، وح ــى عج ــا ع ــتقبالها ينتظره ــاد في اس إي

وعانقهــا بحــد الســكينة التــي غرســها في ظهرهــا لتغــرب عيناهــا معلنــة 

الرحيــل وهــي تلفــظ كلماتهــا الأخــرة: يغفــر اللــه لــك يــا إيــاد، واللــه لا 
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أجــد لــك عــذرًا عنــد اللــه. وصــاح عــادل منــددًا بالخيانــة فقالــت لــه: 

ــو غُرســت خناجــر الأرض مجتمعــة في ظهــري لهــو  ــه ل ــا عــادل، والل ي

خــر لي مــن أن أســتل قلمــي وكلــاتي يومًــا في محــاداة دينــي ووطنــي، 

هذا خير لي من بقائي على ما كنت عليه. 

ــي ســتتوالى لتتخــذ مــن  ــأن تتصــدى للصيحــات الت ــة ب      أخــر غالي

قضيتــي ذريعــة لتحقيــق مطامعهــا في هــذا الوطــن. ثــم لفظــت نفســها 

الأخــر. 

     شــعرت غاليــة بــأن جانبًــا كبــراً قــد انهــدم برحيــل مريــم، 

فاســتجمعت كل قوتهــا واســتنفرت مســاعداتها مــن النســاء للتصــدي 

للأصــوات والصيحــات التــي أطلقهــا المغــررون والمناهضــون عــى حــد 

ســواء. 

****
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     ورغــم كل هــذه الأعبــاء التــي أحاطــت بغاليــة لوقــت طويــل، إلا 

أنهــا كانــت عــى عادتهــا القديمــة التــي تبعــث في قلبهــا الأمــل وتجــدد 

التفــاؤل بــه، فتخــرج كل مســاء إلى الشرفــة بعــد هجــوع العيــون 

وتظــل تخاطــب القمــر وتتأملــه، يتحــول وجــه القمــر أحيانـًـا إلى وجــه 

قــي، فتدمــع عيناهــا وتدعــو اللــه لــه أن يعــود، لكــن العائــد لم يكــن 

ــا، لقــد كان العائــد ســلطان.  قصيًّ

     قــرر ســلطان زيــارة المدينــة بعــد التكريــم الــذي نالــه في العاصمــة 

الريــاض، وهــا هــو الغائــب يعــود إلى أرضــه والمســافر يــؤوب. كانــت 

الســيارة تمــي ببــطء، بــطء لم يألفــه ســلطان، إنهــا الأوقــات الثقيلــة 

التــي تســبق كل لقــاء، القلــب يخفــق والــروح تــكاد أن تطــر، والأطراف 

مرتعشــة ولا تقــوى عــى الصمــود، أبــر الحــرة مــن بعيــد وأخــذت 

الســيارة تقــرب مــن الحــي أكــر، أبى المكــوث فيهــا ومــى يمــي بــن 

ــزار  ــلطان، الج ــل س ــب بالبط ــون للترحي ــا مجتمع ــكل هن ــوع، ال الجم

ــاس  ــة الن ــن زحم ــه ب ــب بعنق ــال يشرئ ــد، والبق ــن بعي ــه م ــوح ل يل

ــى  ــه، وم ــع في رؤيت ــتاق ويطم ــا مش ــكل هن ــام، ال ــه الس ــل ل ليرس

ــم،  ــت القدي ــن البي ــرب م ــى اق ــى ذاك وذاك حت ــلم ع ــلطان يس س
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كانــت الزينــات متصلــة بــن الشرفــات وســطح المســجد، والكــراسي قــد 

ــدأت بالصــدوح، عمــدة الحــي  ــد ب ــة الإنشــاد ق ــت بانتظــام وفرق رتُب

وعــادل وشــباب الحــارة يقفــون شــوقاً لمصافحــة ســلطان، يتوســطهم 

ــه  ــل رأس ــا يقب ــى انكــب باكيً ــلطان حت ــا إن رآه س ــح، وم الشــيخ صال

ــب  ــى قل ــا أدخــل ع ــذا م ــراً وه ــح كث ــب الشــيخ صال ــه، لم يشِ ويدي

ســلطان الــرور، تناثــرت الــورود مــن النوافــذ وضجــت الزغاريــد مــن 

كل مــكان، وبعــد انتهــاء الحفــل قــام ســكان العــارة يهيئونــه للدخول، 

كان الحــارس خالــد يراقــب الحفــل مــن بعيــد وســيجارته بيــده كعادته، 

فلــا أرادوا الدخــول وضــع يديــه عــى عــارضي البــاب وقــال: ســيدخل 

طبيبنــا العبقــري بالمجــان، أمــا بقيــة الســاكنين... ابتســم وهــو يكمــل: 

ــر  ــادل ين ــون وع ــع يضحك ــق الجمي ــان، وطف ــا بالمج ــيدخلون أيضً س

عــى رأســه برميــل الــورق. 

     كان هــذا اللقــاء لقــاءً مغمــورًا بالفــرح والأشــواق، يعانــق ســلطان 

أمــه عناقـًـا طويــاً وســط دمعــات الخــالات مــن الجــارات أم خالــد وأم 

راشــد. 

     وأخــرا حــل الظــام وأوى كل حــي إلى مهجعــه، ســلطان يتحســس 
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ــو  ــم ه ــر، ك ــت لم يتغ ــوم، كل شيء في البي ــود إلى الن ــل الخل ــدار قب ال

جميــل أن يعــود المــرء إلى ماضيــه الجميــل فيجــده عــى مــا كان عليــه 

لم تعبــث بــه أيــادي الأيــام والســنون! 

     في غرفتــه كانــت ســجادته مطويــة بجانــب سريــره، أحذيتــه لا تــزال 

في موقعهــا، بــل حتــى أقلامــه وأوراقــه وأيضًــا المشــط والعطــر المتواضــع 

الــذي رافقــه خــال فــرة الشــباب لا زالــت في أماكنهــا.. مــرت الســنون 

بسرعــة، ولكــن ســلطان اســتطاع أن ينجــز فيهــا الكثــر، خــرج إلى الشرفة 

يتفقــد أرجــاء الحــي الهــادئ، كان الحــي ســاكن وأزقتــه الترابيــة مفرغــة 

مــن الماريــن، والمســجد البهــي يزيــد الحــي أمانـًـا وســامًا، تتــدلى النخيــل 

المثقلــة بالتمــور عــى أســواره.. النــاس نيــام والعيــون هاجعــة إلا عينــان 

ــه كي  ــض عيني ــوم. أغم ــن الن ــت ع ــد عزف ــه ق ــن في قلب ــا متقدت ظلت

يتهــرب منهــا، لكــن عبــق الشــوق فــاح في كل الأرجــاء، غــادر الشرفــة 

عــى عجــل محــاولً النــوم، لكنــه عــاد وفتــح الشرفــة وظــل فيهــا حتــى 

كــرَّ الشــيخ صالــح بــالأذان. 

     بعــد الصــاة كان عــادل يقــف أمــام غاليــة مبتســم الوجــه مســتبشًرا، 

أمعنــت غاليــة في وجهــه بالنظــر وعلمــت أنــه يخفــي حديثـًـا ما. 
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ابتسم لها وقال: ثمة عين تشتاق لرؤيتك يا غالية. 

ــا: لقــد  ــكاد يطــر فرحً ــه أكــر، فقــال وهــو ي     لم تفهــم وأمعنــت في

ــي.  ــوم من ــك الي عــاود ســلطان في طلب

ــد؟  ــى العه ــلطان ع ــا زال س ــول: م ــي تق ــاً وه ــا خج ــورد وجهه      ت

ــك.  ــا: هــو كذل ــال له فق

فقالت: وماذا لو طلبني للسفر؟ 

فتولى وهو يضحك إلى غرفته قد كساه الإحراج على ما كان. 

     توصــل عــادل إلى قناعــات كثــرة مفادهــا أن الريــاح لا تغــر المرافــئ، 

ــر المســار، وهكــذا هــو الإنســان،  ــد تجــر الســفن عــى تغي ــا ق ولكنه

ا قيمــه مــن ثوابــت لا تتزحــزح كان كالمرافــئ ليــس  كلــا كان مســتمدًّ

للريــاح عليهــا مــن ســبيل. 

     بعــد صــاة العــر، كان كل مــن عــادل وســلطان ممســكين بيــدي 

بعضهــا يــرددان خلــف الشــيخ صالــح عقــد الــزواج. 

ــل  ــة وكان الداخ ــدر الغرف ــس في ص ــة تجل ــت غالي ــاء كان      وفي المس

ــه رعشــة  ــداري ب ــه وردًا أحمــر ي هــذه المــرة ســلطان يحمــل بــن يدي

ــؤدة،  ــطء وت ــه، يخطــو عــى الأرض بب ــن يدي ــت م ــي تمكن الشــوق الت
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ــف  ــألها: كي ــم س ــت ث ــض الوق ــت بع ــا، صم ــس إلى جانبه ــى جل حت

ــة؟  ــا غالي ــك ي حال

صمتت، فأعاد عليها، 

ارتبكت وقالت: أنا متعبة.

    لم تكــن غاليــة تتقــن الكــذب، فقــد كانــت متعبــة مــا كابدتــه مــن 

ســنوات العيــش مــع إيــاد.

ابتسم وقد رأى خجلها من ردها وقال: أنا أيضًا متعب. 

    ســقطت دمعتــان دون أن يشــعر بهــا وهــو يقــول: أنــا متعــب مــن 

ــا تظاهــرت  ــا، وكل ــت أكابدهــا ســبعة عــر عامً ــي ظلل الأشــواق الت

ــي  ــد نف ــك، فأج ــك وكتب ــك وتغريدات ــع مقالات ــود لأتتب ــيان أع بالنس

ــا غارقــا في بحــارك.  دائمً

رفعت عينيها تتأمله 

ــض  ــن وبع ــى الجانب ــة ع ــض الزاحف ــعره الأبي ــوط ش ــت خط      تأمل

ــاه  ــه الخفيفــة، لقــد ازداد وســامة واعت ــت لحيت ــد زين ــض ق ــف بِي نت

ــار.  الوق
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     كان اللقــاء دافئـًـا تخللــه بعــض الشــكوى وبعــض العتــاب، وغادرهــا 

ســلطان وهــو لا يــزال يحمــل في قلبــه الكثــر مــن الــكلام.

 **** 



على شرفة الأيام

95

     في اليــوم الثــاني كان ســلطان يقــف عــى البــاب: يــا غاليــة يتوجــب 

علينــا الســفر في أسرع وقت. 

     الأبحــاث التــي وضعتهــا تمــي قدمًــا ويتوجــب عــيَّ متابعــة ســر 

نمــو الخلايــا عــن كثــب، إذا اســتطعت التحكــم بانتشــار ونمــو هــذه 

ــة  ــتكون أفضلي ــض، س ــاول كل مري ــاج في متن ــيكون الع ــا س الخلاي

ــان  ــا بالمج ــاج هن ــرف الع ــد ي ــة، وق ــا في المملك ــدواء هن صرف ال

حســب الــروط التــي ســأضعها عــى الــركات المنتجــة للــدواء. 

لم تتردد غالية في أمر السفر 

     ولكنهــا احتــارت في أمــر مؤسســاتها التــي تعمــل فيهــا وفي زاويتهــا 

الأســبوعية وطالباتهــا النبيــات، لكــن ســلطان أقنعهــا بأنهــا تســتطيع 

ــودة إلى  ــأن تكــون الع ــا ب ــت، ووعده ــر الن ــة ســر العمــل ع متابع

أرض الوطــن في أقــرب وقــت. 

     عنــد المســاء كانــت غاليــة تجهــز حقائــب الســفر وســلطان يقــف 

إلى جانبهــا يســاعدها في ذلــك، كان الجــوال قريبًــا منــه، فأضــاء 

ــة،  ــه غالي ــوال وناول ــذ الج ــب، أخ ــم دولي غري ــالة لرق ــول رس بوص

ــت  ــب: )حاول ــت رهي ــا صم ــد أحاطه ــالة وق ــرأ الرس ــذت تق وأخ
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ــك، ولكــن لأخــوض  ــدًا، ليــس تضجــراً من ــأي بنفــي بعي الهــروب والن

ــد المصــر..  ــة تحدي ــع نفــي معرك م

أمي الحبيبة، 

ــن  ــة ولم يك ــي في كل لحظ ــت مع ــك، كن ــذ غادرت ــي م      لم تغادرين

أحــد ســواك. 

     حــن كنــت أتجــول هنــا بــن المتاحــف والآثــار كانــت جبــال أحــد 

حــاضرة في ذهنــي بــكل تفاصيلهــا وأنــت إلى جانبــي. 

     وحــن كنــت أتمــى في الغابــات هنــا لم أكــن أرى إلا النخيــل 

المنتــرة في أطــراف المدينــة. 

ــاس كان  ــات الن      وحينــا كنــت أتجــول في زحمــة الأســواق بــن مئ

ــه.  ــن في مســجد رســول الل ــة ازدحــام المصل ــي يخفــق شــوقاً لرؤي قلب

ــن  ــذي هــو خــر، ول ــو أدنى بال ــذي ه ــتبدل ال ــن أس ــة، ل ــي الحبيب أم

ــة في الأرض.  ــول أي بقع ــة رس ــتبدل بمدين أس

     لقد اشتقت لسماء المدينة وهيبة سحابها، اشتقت للفحة الهواء 

الدافئ وحمرة ترابها، اشتقت لجبالها وحرتيها وكل جزء فيها. 

     أنــا لم أكــن فلتــة مــن فلتــات الزمــن الغابــر كــا أوهمنــي البعــض، 



على شرفة الأيام

97

ولم تكــوني المثــال الصحيــح في الزمــن الخطــأ، فالجميــع هنــا في اليابــان 

يحترمــون تراثهــم ويســرون وفــق مبادئهــم، ولقــد تعلمــت هنــا كيــف 

ــة في  ــت محق ــم كن ــا ومكتســباتها وعلمــت ك تحــرم الشــعوب هويته

ذلــك! 

     غاليتــي، لم تفشــي في تربيتــي، فأنــا كنــت عــى مــا عهــدتِ حتــى 

في برنامجــي اليومــي. 

     ســأعود إليــك يــا أمــي لنذهــب كل صبــاح للصــاة في مســجد رســول 

اللــه، كــا أعــدك بــأن أكــون أهــاً لجــوار رســول اللــه،

ــة الشــباب، وســأكون ســاعدك الأيمــن في كل  ــويًّا لتوعي      ســنعمل س

الظــروف(. كان هــذا اعتــذار قــي عــا بــدر منــه، وكانــت غاليــة تقــرأ 

الرســالة بيديــن مرتجفتــن فرحًــا، أمــا ســلطان فقــد كان يقرأهــا بعــن 

ــا  ــه ونظــر إليه ــم المســؤول، نظــرت إلي ــد المتفه ــي والوال الرجــل الواع

وقــد علــم بالمكنــون، فخاطبهــا برفــق وقــال: الأمــر بــن يديــك يــا غاليــة. 

ــا بــن نــار الاختيــار،       وهكــذا شــاءت الأقــدار أن تجعــل غاليــة دومً

ولكــن غاليــة الإنســانة الهادفــة والنبيلــة كانــت تعلــم أن في هــذه الحياة 

ــة  ــن التضحي ــد م ــه لا ب ــة وأن ــب الأهمي ــا حس ــب ترتيبه ــات يج أولوي
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عنــد كل ترتيــب. 

     وقفــت تنظــر إليــه بنظــرات خالطتهــا دمــوع الاعتــذار، فقــال لهــا: لا 

تعتــذري يــا غاليــة، واللــه لــو لم يكــن هــذا الخيــار خيــارك لكان قــراري، 

إننــا عــى هــذه الحيــاة  قــد رأينــا صــورًا كثــرة لزيجــات ناجحة ســادها 

الحــب والوئــام، ولكننــا لم نــرَ بعــد صــورًا مشرقــة لشــباب يمســك بزمــام 

ــل،  ــادر القلي ــدول الأولى إلا الن ــب ال ــه إلى مرات ــر ب ــن ليس ــذا الوط ه

ــة، بحاجــة إلى  ــا غالي ــن بعــدي ي ــة م ــن يســتلم الراي ــي بحاجــة لم إنن

شــباب متعلــم مســتقيم نأخــذه بعيــدًا عــن ســقوط وتفاهــات التافهــن 

عــى منصــات التواصــل أو التليفزيــون وغــره، بعيــدًا عــن دعــوات شــق 

الصــف وإزعــاج الآمنــن، ليكــون همهــم حمــل رايــة التقــدم والرفعــة   

والتحليــق بهــا بــن الأمــم. 

     اقــربي مــن قــي يــا غاليــة، وخــذي بيــده نحــو ســكة النجــاح ثــم 

اتركيــه لينطلــق عــى بركــة اللــه، وأعــدك بــأن أكــون لــه نعــم المعــن. 

اقتربت غالية ووضعت رأسها على كتفه وقالت:

شاءت الأقدار أن أعيشك حلمً يا سلطان يتبدد عند كل لقاء

وأن أعيش حلم لقاك رباطاً على ثغور الانتظار. 
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وضع يده على رأسها وقال: هذه هي قوانين الحياة يا غالية، 

في حياة كل شخص منا فرحة لم تكتمل ، وحلم لم يتحقق 

     وتحــت جنــح كل نجــاح تضحيــات جســيمة لقصــص ووقائــع غمرتهــا 

الأيــام والســنون. 

     كانــت هــذه هــي الدقائــق الأخــرة للقــاء ســلطان وغاليــة بعــد فــراق 

ــم  ــراق لا يعل ــم ف ــر ث ــاء قص ــه لق ــا أعقب ــر عامً ــبعة ع ــة س دام قراب

أحــد مــداه. أدار ســلطان ظهــره قاصــدًا الخــروج، لكــن غاليــة أمســكت 

ــه طــوال  ــا عانت ــي حكــت م ــا الت ــه روايته ــة وناولت ــه وهــي باكي بذراعي

ســنين الفــراق. 

     أخــذ ســلطان الروايــة يتأملهــا وأخــذ يقلــب أوراقهــا، ســألها مســتفهمً: 

هــل عنيــتِ نفســك بهــذه الروايــة يــا غالية؟ 

     ردت عليــه وهــي تمســح الدمــوع: ليــس كثــراً يــا ســلطان، ولكننــي 

كلــا طــرت بخيــالي بعيــدًا أعــود فأجــد نفــي بــن الســطور. 

قلَّبها فلم يجد لها عنواناً فقال: ما عنوانها؟ 

     أرســلت بصرهــا نحــو الشرفــة وتأملــت حمــرة الســاء عــى الأفــق 

ــام.  ــه وقالــت: أســميتها عــى شرفــة الأي ــد، نظــرت في عيني البعي



**  النهاية  **




